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يْن، هما: الإنســان  تطــرح هــذه الدّراســة للنّقــاش والتّحليــل والمقارنــة مفهومَيْــن رئيســيَّ
الطّبيعــيّ والإنســان الثّلاثــيّ الأبعــاد. فمفهــوم الإنســان الطّبيعــيّ هــو مفهــوم غربــيّ 
يــن فــي العلــوم الاجتماعيّــة  يــن الغربيِّ يحتضنــه كثيــر مــن الفلاســفة والمفكّريــن والمختصِّ
ــر المصــريّ الرّاحــل  والإنســانيّة المعاصــرة. فــي هــذه المقالــة، ســوف نبــرز تحليــل المفكِّ
ــا مفهــوم الإنســان الثّلاثــي الأبعاد، فهــو مفهوم  عبــد الوهــاب المســيري لهــذا المفهــوم. وأمَّ
ــة  ــاده والُأســس الفكريّ ــع هــذا القــرن؛ إذ نصــف ظــروف مي ــور إلَّا فــي مطل ــرَ الن ــم يَ ل
والمعرفيّة/الإبســتيمولوجيّة لمشــروعيّته كمفهــوم قــادر علــى تجــاوز مفهــوم الإنســان 
ــر الأســتاذ المســيريّ. فالربــط بيــن الواحــد والآخــر أمــر لا يتبــادر إلــى  الطّبيعــيّ، كمــا عبَّ
ل هــذه الدّراســة فتحًــا كبيــرًا علــى  ل أو لآخــر وهلــة، ولذلــك يمكــن أن تُشــكِّ الذّهــن لأوَّ
المســتوى المعرفــيّ، وســوف نُفصّــل القــول في حيثيّــات الأبعــاد الكثيرة للمقولــة الفكريّة 
الأصيلــة لمفهــوم البُعــد الثّالــث للإنســان وخفاياهــا، بكونهــا مفهومًــا جديــدًا فــي العلــوم 

الاجتماعيّــة والإنســانيّة. 

لاثيّ الأبعاد
ّ
بيعيّ والإنسان الث

ّ
الإنسان الط

 المفهومَيْْن
َ
مقاربة فكريّة تحليليّة بَيْْن

محمود الذّوادي
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181 معاني المفاهيم في المعرفة المعاصرة
ــف  قبــل التّعــرُّف إلــى مقاربــة المفهومَيْــن المطروحَيْــن فــي هــذه الدّراســة، ينبغــي التّوقُّ
دة التــي تقتــرن بكلمــة مفهــوم )concept( فــي العصــر  عنــد المعانــي والــدّلالات المتعــدِّ
دة« أو مفهــوم  الحديــث؛ إذ يــرى البعــض أنَّ هــذا الأخيــر هــو عبــارة عــن »فكــرة مجــرَّ
عــامّ، مثــل مفهــوم فكــرة التّطــور1. وثمّــة مــن يــرى المفهــوم أداة فكريّــة تســمح بــإدراك 
ــم إطفــاء النّــار فــي  العلاقــات الموجــودة بيــن بعــض الظّواهــر. فمثــلًا، إنَّ القــرد الــذي تعلَّ
ــام بالشّــيء نفســه،  ــرة للقي ــم يســتعمل مــاء البحي ــه ل ــة ولكنّ ــزل بواســطة مــاء الحنفيّ المن
ــة وعلاقتــه بإطفــاء النّــار2.  ــه لــم يســتوعب مفهــوم المــاء بصفــة عامَّ ــه يُنظَــر إليــه علــى أنَّ فإنَّ
ة الذّهنيّــة التــي تربــط تجاربنــا  ويذهــب البعــض الآخــر إلــى عــدّ المفاهيــم نوعًــا مــن المــادَّ
الماضيــة بتفاعلاتنــا الحاضــرة مــع العالــم؛ إذ أنَّ المفاهيــم نفســها مرتبطــة ببنيــات معارفنــا 

الرّحبــة3. 
ونختــم هــذه التّعريفــات لمصطلــح المفهــوم بمــا جــاء فــي موســوعة علــم الاجتمــاع 
ــا إلــى علاقــات  حــول هــذا الموضــوع؛ إذ تقــول هــذه الموســوعة بــأنَّ المفهــوم يشــير إمَّ
الأشــياء أو إلــى وصــف خاصيّاتهــا. إنَّ المفاهيــم ليســت أقــوالًا جازمــة، ومــن ثَــمَّ فهــي لا 
تتَّصــف لا بالصّــواب ولا بالبطــان. فمــن جهــة، تُعطــي المفاهيــمُ بــكلّ بســاطة مجموعــة 
ــة،  ــمُ، مــن جهــة ثاني ــة مــا، كمــا تحــدّد المفاهي ــا نظريّ ــة تحتاجه ــنَ المفــردات اللّغويّ مِ
موضــوع البحــث نفســه. وعندمــا تترابــط المفاهيــم فــي إطــار مــا يكــون ذلــك إشــارة إلــى 
ــة4، ولعــلَّ هــذا التّعريــف السّوســيولوجيّ الأخيــر للمفهــوم هــو الــذي  بدايــة ميــاد نظريّ

ســتتجلَّى معالمــه أكثــر فــي متــن هــذا البحــث.

1-	 Judy Pearsall & Bill Trumble, Oxford English Reference Dictionary, Oxford 
University Press, Oxford, 1995, p. 298 - 299.

2-	 Norbert Sillamy, Dictionnaire de Psychologie, Editions Larousse, Paris, 1998, p. 
63.

3-	 Gregory Murphy, The Big Book of Concepts, The MIT Press, Cambridge, 2004, 
p. 1.

4-	 Encyclopedia of Sociology, by: Dushkin, 2nd edition, Guilford, Conn 1974, p. 55.
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بيعيّ
ّ
جذور مفهوم الإنسان الط

ــر عبــد الوهــاب المســيريّ إلــى مفهــوم الإنســان الطّبيعــيّ فــي بحثــه فــي  ــل المفكِّ توصَّ
يّ عبــارة عــن نظــام  ر الفكــر الغربــيّ المــادِّ الفكــر الغربــيّ المعاصِــر. فالطّبيعــة فــي تصــوُّ
يتحــرَّك بــا هــدف أو غايــة1؛ إذ يــرى المســيريّ أنَّ صفــات الطّبيعــة هــي ذاتهــا صفــات 
ــأنَّ الإنســان  ــد المســيريّ ب ــة، يعتق ــا مــن هــذه الرّؤي ــى الفلســفيّ. وانطلاقً ة بالمعن ــادَّ الم
يّ الــذي يتَّســم بالمعالِــم التّاليــة: هو  الطّبيعــيّ هــو فــي واقــع الأمــر الإنســان الطّبيعــيّ المــادِّ
إنســان بــا حــدود، إنّــه »ســوبرمان« حقيقــيّ يعيــش فــي الزّمــان الطّبيعــيّ الحــرّ، وليــس 

ــم فيــه القِيَــم والأعــراف2.  فــي الزمــان التّاريخــيّ الإنســانيّ الــذي تتحكَّ
ــوم الإنســانيّة  ــي العل ــا ف يّ محوريًّ ــك، يكــون مفهــوم الإنســان المــادِّ ــى ذل اســتنادًا إل

ــمات: ــة، وهــو يتَّصــف ببعــض السّ الغربيّ
ــه إنســان بــا حــدود مثــل الطّبيعة/المــادّة؛ فهــو مكتــفٍ بذاتــه علــى المســتويات  إنَّ 	-
ــة أو  ــة أو أخلاقيّ ــة أو تاريخيّ ــه: اجتماعيّ ــود علي ــدود وقي ــد ح ــا توج ــة، ف كافّ
ــيّ  ــان الطّبيع ــي الزّم ــش ف ــيّ )ســوبرمان( يعي ــو إنســان خــارق حقيق ــة، فه جماليّ
ــم فيــه القِيَــم والأعــراف  الحــرّ وليــس فــي الزّمــان التّاريخــيّ الإنســانيّ الــذي تتحكَّ
ــة. لا يوجــد مــا يفصلــه عــن الطّبيعــة أو عــن قوانينهــا الكامنــة فــي المــادّة.  الثّقافيّ
أ عنهــا، لا يمكنــه تجاوزهــا، فحدودها هي  إنّــه جــزء عضــويّ مِــنَ الطّبيعــة لا يتجــزَّ 	-
ــمات  ي إلــى اختفــاء كامــل للسِّ حــدوده، وفضاؤهــا هــو فضــاؤه الأمــر الــذي يــؤدِّ

ــز الإنســان عــن الطّبيعــة وعــن غيــره ممّــا يوجــد فــي الطّبيعــة نفســها.  التــي تُميِّ
يّ خاضــع بالكامــل لقوانيــن الطّبيعــة الكامنة في  يــدلّ ذلــك أنَّ الإنســان الطّبيعيّ/المــادِّ
كــه أينمــا وكيفمــا شــاءت وهــو عاجــز عــن الفــكاك مــن حتميّاتهــا الصّارمــة.  ة تُحرِّ المــادَّ
يّ؛ أي أنَّ الإنســان لا يختلــف بشــكل جوهــريّ عن  فجوهــر الإنســان الطّبيعــيّ جوهــر مــادِّ

الكائنــات الطّبيعيّــة الأخــرى إلَّا ربَّمــا فــي الدّرجة. 
بعبــارة أخــرى، هــو فــي نهايــة التّحليــل الأخيــر وأفــكاره وتاريخــه وأشــواقه وأحزانــه 
ــيّ، ألا  ــيّ الحقيق يّ التّحت ــادِّ ــاء الم ــي البن ــل ف ــيّ وهمــيّ متمثّ ــاء فوق د جــزء مــن بن مجــرَّ
وهــو الطّبيعة/المــادّة وقوانينهــا. فالإنســان الطّبيعــيّ مــع كونــه جــزءًا مــن نظــام الطّبيعــة هــو 

عبــد الوهّــاب المســيري، دراســات معرفيّــة فــي الحداثــة الغربيّــة، ط1، مكتبــة الشّــروق الدّوليّــة،  	-1
ــرة، 2006م، ص 17. القاه
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183 نظــام واحــد لا يعــرف الثّنائيّــات والتّعدديّــة؛ أي أنّــه أحــاديّ البُعــد؛ نظــرًا إلــى أنَّ الطّبيعــة 
ــه لا يُشــكّل مركــزًا للكَــوْن، وإنَّمــا  يمكــن أن توجَــد مــن دون الإنســان، فيجــوز القــول إنَّ
هــو جــزء عرضــيّ مــن الطّبيعــة ينبغــي عليــه أن يذعــن لقوانينهــا وأن لا يحــاول تجاوزهــا.
ــق أو  ــرف القل ــة لا يع ــات الطّبيعيّ ــل كلّ الكائن يّ مث ــادِّ ــان الطّبيعيّ/الم ــذا الإنس فه
ــوه أيُّ  ــر صف ــوْن، ولا تُعكّ ــر الكَ ــره ومصي ــي مصي ــر ف ــول، ولا يُفكِّ ــي المجه ــر ف التّفكي
يّــة محصــورة فــي  يّــة كبــرى. فأســئلته إذًا كلّهــا أســئلة عمليّــة مادِّ أســئلة معرفيّــة نهائيّــة وكلِّ

ــة المباشــرة.  يّ ــة وفــي الاحتياجــات المادِّ البيئ
يّ ودوافعــه ونشــاطاته علــى أُســس  وهكــذا، فتفســير قِيَــم هــذا الإنســان الطّبيعيّ/المــادِّ
ــة  ــى المنفع ــد عل ــة تعتم يّ ــات طبيعيّة/مادِّ ــي أخلاقيّ ــه ه ــا يُحرّك ــة؛ أي أنّ م يّ طبيعيّة/مادِّ
والمصلحــة والرّغبــة فــي البقــاء. وتــرى الفلســفات والعلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة 
الغربيّــة أســبقيّة الطّبيعة/المــادّة علــى الإنســان؛ لذلــك تلغــي ثنائيّة الإنســان/الطّبيعة فتسُــود 
يّــة. فعالــم الإنســان الطّبيعــيّ إذًا عالــم واحــديّ برّانــيّ أملــس يُوجّــه نظرنــا  الواحديّــة المادِّ

ــة للأشــياء.  إلــى الجوانــب الخارجيّ

الإنسان كما يراه الَمسيريّ 
ث المســيريّ عــن نــوعٍ آخــر مــن الإنســان  يّ يتحــدَّ فــي مقابــل الإنســان الطّبيعيّ/المــادِّ
يّ؛ وهــو يحــوي فــي طيّاتــه عناصر  يه الإنســان الــذي هــو غيــر الإنســان الطّبيعيّ/المــادِّ يُســمِّ
ربّانيّــة تتجــاوز قوانيــن الحركــة التــي تســري علــى الإنســان والحيوانــات والنّظــام الطّبيعيّ/ 
ــل تلــك العناصــر السّــمة الإنســانيّة لإنســانيّته وتفصيلــه عــن بقيّــة الكائنــات  يّ. وتُمثِّ المــادِّ

ــان.  زه كإنس وتَمَيُّ
ــز المســيريّ بيــن هذَيــن النّوعَيْــن مــن الإنســان وفــاق الآتــي: الإنســان الطّبيعــيّ لا  يُميِّ
ــا الإنســان، فهــو يحمــل نزعــة ربّانيّــة  ــه ذو نزعــة جينيّــة. وأمَّ ا؛ أي أنَّ يحمــل جوهــرًا إنســانيًّ
ة بالرّغــم مــن وجــوده داخلهــا، وهــو يعيــش  أو إنســانيّة، فهــو لا يذعــن دائمًــا لحــدود المــادَّ
ــه كائــن يحمــل فــي داخلــه  ــات فيتفاعــل مــع الخالــق ومــع الطّبيعــة. إنَّ فــي عالــم الثّنائيّ

القبــس الإلهــيّ.  
ــا ســبق أنَّ المســيريّ قد أطنَــبَ في الحديث عــن مواصفات الإنســان الطّبيعيّ/ نــرى ممَّ
ــة ملموســة  يّ واختصــر تحليلــه حــول الإنســان الرّبّانــيّ، بحيــث لا يــكاد يُعطــي أدلَّ المــادِّ
يّ فــي هُويّــة الإنســان، بــل تســرَّع كثيــرًا فــي الوصــول والاعتقاد  تُثبــت الجانــب غيــر المــادِّ
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ــادّة  ــم الطّبيعة/الم ــن تجــاوز عال ــه م ــا يُمكّن ــا إلهيًّ ــل قبسً ــيّ يحم انِ ــن ربَّ أنَّ الإنســان كائ
ــى البشــر وغيرهــم. فيكتفــي بتعريــف الإنســان  ــة عل ــم تأثيراتهــا الحتميّ وقوانينهــا ومعال
ــه يحــوي فــي داخلــه القبــس  ــيّ؛ لأنَّ انِــيّ بالقــول: »والإنســان الرّبّانِــيّ أو الإنســان ربّانِّ الرّبَّ

الإلهــيّ، فهــو مســتخلَف مِــنَ الإلــه الــذي خَلَقَــه علــى صورتــه«1. 
كان مــن الممكــن أن يدعــم الأســتاذ المســيريّ مقولتــه الرّبّانِيّــة فــي كتابــه بشــهادات 
ــه لــم يفعــل ذلــك فــي بعــض صفحــات  مِــنَ الأديــان والفلاســفة وعلمــاء النّفــس، ولكنّ

كتابــه، بالرّغــم مــن معرفتــه الواســعة فــي تلــك الفــروع المعرفيّــة فــي العلــوم الإنســانيّة.
 فــي مقابــل ذلــك، رُبَّمــا يُمثّــل مفهــوم البُعــد الثّالــث للإنســان، بتفاصيله الكثيــرة حول 
ــة فــي طبيعــة الإنســان، محاولــة فكريّــة لســدّ الفــراغ الــذي تركــه المســيريّ  الجوانــب الخفيَّ
فــي حديثــه الوصفــيّ المختصَــر فقــط عــن الإنســان الرّبّانِــيّ الذي يتجــاوز صرامــة القوانين 

يّــة للطّبيعــة، كمــا ذكرنا.  المادِّ

الث للإنسان 
ّ
مفهوم البُعد الث

ــب  ــس، عق ــى أرض الوطــن تون ــات )1988م( إل ــي أواخــر الثّمانينيّ ــودة ف ــد الع بع
الدّراســة والتّدريــس فــي أمريــكا الشّــمالية وغيرهــا مــن البلــدان فــي آســيا وأفريقيــا، بــدأتْ 
يّــة فــي محاولــة فَهــم طبيعــة الإنســان وحركيّــة المجتمعات  مســيرتنا البحثيّــة الفكريّــة الجدِّ
يْنَــا فــي خطّــة تفكيرنــا  ــص فيهــا. فتبنَّ البشــريّة مــن منظــور العلــوم الاجتماعيّــة التــي نتخصَّ

فــي هــذا الموضــوع الخطــوات الآتيــة: 
طَــرحَ علينــا هاجــسُ فضولنــا المعرفــيّ بعــض الأســئلة البحثيّــة والفكريّــة حول  	- 1
إمكانيّــة إرســاء إطــار فكــريّ )Paradigm( منبثــق مــن تخصّصنــا فــي علمَــي الاجتمــاع 
والنّفــس؛ لفهــم ســلوكات النّــاس وحركيّــة المجتمعــات والحضــارات البشــريّة وتفســيرها. 

ا علــى ذلــك الطّــرح: هــذا الأمــر ليــس بالمســتحيل. فقلنــا بكثيــر مــن الثّقــة ردًّ
، ألقينــا السّــؤال المنهجــيَّ التّالــي: أيــن ينبغــي علينــا الشّــروع فــي سَــبْرِ ألغــاز  ثُــمَّ 	- 2
هــذا الموضــوع؟ فــكان الــرّدّ علــى ذلــك الاستفســار فــي العبــارات الآتيــة: علينــا البــدء 
ــز بهــا الجنــس البشــريّ عــن غيــره مــن  أوّلًا فــي تحديــد المواصفــات الخاصّــة التــي يتميَّ
نــا اعتقدنــا ورأينــا أنَّ العثــور علــى تلــك المواصفــات يضــع مســيرة  الأجنــاس الأخــرى؛ لأنَّ
ــزة للبشــر  ــك المواصفــات المُميَّ ــى أنَّ تل ــح، اســتنادًا إل ــع الأوّل الصّحي ــي المربَّ ــا ف بحثن

عبد الوهّاب المسيري، دراسات معرفيّة في الحداثة الغربيّة، ص 22. 	-1



185 ة لكــي تكــون عوامــل حاســمة لصيقــة ومباشــرة للتّمكيــن مِــن فَهــم ســلوكات  تُرشّــحها بقــوَّ
الأفــراد وحركيّــة الجماعــات والمجتمعــات والحضــارات الإنســانيّة وتفســيرها.

وجدنــا أنَّ مــا نُســمّيه البُعــد الثّالــث للإنســان )اللّغــة والمعرفــة/ العلــم والفكــر  	- 3
ــز  ــة( هــو تلــك المواصفــات التــي يتميَّ ــم والأعــراف الثّقافيّ والدّيانــات والقوانيــن والقِيَ
ــث للإنســان  ــد الثّال ــوم البُع ــات. فجــاءت تســميتنا لمفه ــة الكائن ــا الإنســان عــن بقيّ به
ن مــن ثلاثــة معالــم، هي:  نتيجــة لاعتقادنــا أنَّ مواصفاتنــا الجديــدة لطبيعــة الإنســان تتكــوَّ
الجســد والــرّوح )مصــدر بــثّ الحيــاة فــي الجســد(، والبُعــد الثّالــث للإنســان أو منظومــة 
الرّمــوز الثّقافيّــة. وهــي مواصفــات تختلــف عــن تلــك السّــائدة منــذ القِــدَم والمتمثّلــة فــي 

ن مِــن جســد وروح.  أنَّ ثنائيّــة طبيعــة الإنســان تتكــوَّ
ــز ســقوط شــيء صلــب عــن  ــه ذلــك البُعــد الإضافــيّ الــذي يُميِّ فُ البُعــد الثّالــث بأنَّ يُعــرَّ
ســقوط نظيــره )المســطّح( الفاقــد لذلــك البُعــد. وهكــذا، فالبُعــد الثّالــث للأشــياء يرفــع 
ــع الكامــل  ــى للواق ــدًا ومعنً ــر تجسّ ــا أكث ــا ويجعله ــا وحقيقته مــن اكتمــال إدراك واقعه

للأشــياء. 
ومِــنَ المناســب القــول، مــن جهــة أخــرى، إنَّ مصطلــح البُعــد الثّالــث للإنســان 
ــائع  ــو الشّ ــان ه ــة الإنس ــيّ لهُويّ ــد الثّنائ ــوّ، فالبُع ــا للتّ ــا ذكرن ــد. وكم ــح جدي ــو مصطل ه
الاســتعمال فــي القديــم والحديــث والمتمثّــل فــي أنَّ الإنســان جســد وروح. وقــد ذهــب 
ــم الاجتمــاع »هربــرت مركــوز« )Herbert Marcuse( إلــى وصــف  الفيلســوف وعالِ
ه إنســان ذو بُعــدٍ واحد  إنســان المجتمعــات الغربيّــة فــي السّــتّينيّات مِــنَ القــرن العشــرين بأنَّ

)One-Dimensional Man(؛ وهــو الإفــراط فــي الاســتهلاك1.
ــن لنــا أنَّ التّعمّــق فــي دراســة البُعــد الثّالــث للإنســان  بنــاءً علــى مــا ذكرنــا، تبيَّ 	- 4
هــو مَرْبَــط الفــرس للفَهــم والتّفســير فــي دنيــا الإنســان والمجتمــع البشــريّ. ونتيجــة لذلك، 
ــر قليــلًا أو كثيــرًا بمقولــة تفكيرنــا القائلــة بــأنَّ الإنســان هــو  أصبحــت معظــم كتاباتنــا تتأثَّ
الكائــن ذو البُعــد الثّالــث، وفــي طليعتهــا كتبنــا بالعربيّــة والإنجليزيّــة الصّــادرة أخيــرًا حول 

علــم الاجتمــاع الثّقافــيّ، والبشــر بكونهــم كائنــات ثلاثيّــة الأبعــاد2.

1-	 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Advanced Industrial Society, Beacon 
Press, Boston, 1964.

محمــود الــذّواديّ، المقدّمــة فــي علــم الاجتمــاع الثقافــيّ برؤيــة عربيّــة إســاميّة، ط1، المؤسّســة  	-2
ــروت، 2010م.   ــة للدّراســات والنّشــر، بي الجامعيّ
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ــث  ــد الثّال ــة للبُع ن ــورة المكوِّ ــر المذك ــنَ العناص ــر مِ ــا العنص ــاؤلنا: م ــد تس وعن 	- 5
ــة العناصــر الأخــرى للبُعــد  ل والحاســم فــي ميــاد بقيّ للإنســان الــذي يملــك الــدّور الأوَّ
الثّالــث للإنســان؟ عنــد التفكيــر فــي الأمــر والتّحليــل للإجابــة عــن هــذا السّــؤال، اتَّضــح 
ى إلــى ميــاد بقيّة تلك  لنــا أنَّ اللّغــة البشــريّة هــي العامــل القــويّ الحاســم والفريــد الــذي أدَّ
العناصــر مــن منظومــة الرّمــوز الثّقافيّــة للبُعــد الثّالــث عنــد الجنــس البشــريّ وتجسّــدها. 
ــا فــي البُعــد الثّالــث للإنســان؛  ــة جميعً هــا أُمّ الرّمــوز الثّقافيّ ــا اللّغــة بأنَّ لذلــك، وصفن
الأمــر الــذي يعطــي مشــروعيّة لتســمية الإنســان »الكائــن ذو البُعد الثّالــث اللّغــويّ الثّقافيّ 
ــرون  ــه الفلاســفة والمفكّ ــن النّاطــق فحســب، كمــا وصف ــه ليــس بالكائ ــع«؛ أي أنّ بالطّب
القدمــاء وحتّــى المعاصــرون، بــل هــو أيضًــا فــي الوقــت نفســه كائــن يلبــس دائمًــا بطريقــة 

حتميّــة كســوة البُعــد الثالــث للرّمــوز الثّقافيّــة. 
ــث  ــد الثّال ــي ولادة البُع ــز ف ــة المتميِّ ــا ســبق، يجــوز تلخيــص دور اللّغ ــى م ــاء عل وبن
للإنســان فــي العبــارة الواضحــة الدّلالــة: أســتعمل لغــة إذاً فأنــا إنســان؛ أي أنَّ بنــي البشــر 
يكســبون هُويّتهــم الإنســانيّة بواســطة هبــة اللّغة البشــريّة في شــكلَيْها المنطــوق والمكتوب.

الث للإنسان 
ّ
غة أم البُعد الث

ّ
أضواء على الل

غة رمز إنسانيّة الإنسان:
ّ
الل 	.1

كمــا أشــرنا فــي السّــطور السّــابقة، لمّــا تســاءلنا عــن أهــمّ عنصــر فــي منظومــة الرّمــوز 
الثّقافيّــة للبُعــد الثّالــث للإنســان، والــذي يقــف وراء ميــاد ذلــك البُعــد المميّــز للجنــس 
ــا أنَّ اللّغــة البشــريّة المنطوقــة والمكتوبــة علــى الخصــوص هــي وحدهــا  البشــريّ، وجدن
لــة لبــروز منظومــة الرّمــوز الثّقافيّة/الثّقافــة التــي يُمثّلها مفهــوم البُعد الثّالث للإنســان.  المؤهَّ
ــم  ــن والعل ــل: الدّي ــث للإنســان، مث ــة عناصــر البُعــد الثّال ــل وجــود بقيّ فيصعــب إذًا تخيُّ
 ، والفكــر، مــن دون حضــور اللّغــة البشــريّة فــي شــكلها المنطــوق علــى الأقــلّ. ومــن ثَــمَّ
ر فــي مقولــة أبحاثنــا المتعــدّدة فــي العلــوم الاجتماعيّــة  جــاءت مشــروعيّة تأكيدنــا المكــرَّ

والإنســانيّة بــأنَّ اللّغــة هــي أُمّ الرّمــوز الثّقافيّــة جميعًــا.

 Mahmoud Dhaouadi, Cultural Sociology within Innovative Treatise: Islamic 	
Insights on Human Symbols, Lanham, USA, University Press of America, 2013.
 Mahmoud Dhaouadi, Humans as Third Dimensional Beings: within Social 	
Science and Islamic Perspectives, New York, 2024.



187 يَحظــى موضــوعُ اللّغــة باهتمــامٍ كبيــر بيــن الباحثيــن، فقد ذهــب عالِم النّفس »ســتيفن 
بنكــر« )Steven Pinker( إلــى القــول بــأنَّ اللّغــة هــي غريــزة فــي الإنســان مثلهــا مثــل 
قــدرة الإنســان الغريزيّــة علــى المشــي؛ أي أنَّهــا شــيءٌ راســخُ الأقــدام ومبرمــج فــي الطّبيعــة 
البشــريّة1. وهــذا مــا يُفسّــر نجــاح كلّ الأطفــال بــكلّ ســهولة علــى اســتعمال اللّغــة بحذاقــة. 
ــا مبرمجًــا فــي عمــقِ صميــم الطّبيعــة البشــريّة  فلــو لــم تكــن المقــدرة اللّغويــة أمــرًا غريزيًّ
ــم القــراءة  ــم اللّغــة، كمــا يفشــلون فــي تعلُّ لفشــل عــدد غيــر قليــل مــن الأطفــال فــي تعلُّ

 . مثلًا
بعبــارة أخــرى، إنَّ القــدرة علــى اســتعمال اللّغــة مســألة ديمقراطيّــة متاحــة لــكلّ النّــاس 
ــة أو  ــباب خُلُقيّ ــاس لأس ــن النّ ــل م ــزر قلي ــا إلّا ن ــرَم منه ــة، ولا يُح ــروف العاديّ ــي الظّ ف
لأســباب عارضــة فــي حياتهــم. إنَّ حرمــان هــؤلاء مــن اســتعمال اللّغــة لا يــؤدّي بالضّــرورة 
إلــى عجزهــم عــن امتــاك، بدرجــاتٍ مختلفــة، بقيّــة عناصــر المنظومــة الثّقافيّــة؛ مثــل: 
ــل  ــع. تُمثّ ــد المجتم ــم وتقالي ــر بقِيَ ــن والتّأثّ ــة والتّديّ ــم والمعرف ــة العل ــر وممارس التّفكي
ا فــي طبيعــة الإنســان، ولهــذا  ــا وأساســيًّ مَلَكَــة اللّغــة، هــذه الغريــزة البشــريّة، مخزونًــا مركزيًّ

المخــزون وجهــان:
أوّلًا: استعمال اللّغة المنطوقة والمكتوبة. 

ــة  ــوز الثّقافيّ ــة الرّم ــات منظوم ــة مكوّن ــى اســتعمال بقيّ ــا: الاســتعداد والقــدرة عل ثانيً
ــث للإنســان. للبُعــد الثّال

ــراد  ــن أف ــيّ لتمكي ــع المثال ــع الوض ــو بالطّب ــة ه ــة اللّغويّ ــن للمَلَكَ ــور الوجهَيْ إنَّ حض
ــل  الجنــس البشــريّ مــن كامــل تمتّعهــم بمــا هــو موجــود فــي هــذا العالــم، ومــن ثَــمَّ التّأهُّ

ــه.  ــيادة/الخلافة في ــة دور السّ ــل لتأدي الكامِ
 Iain( »ــن دافيدســون ــل« )William Noble( و»لاي ــام نوب ــان »ويلي ــرى العالِمَ ي
Davidson(2 أنَّ اللّغــة هــي أداة التّفكيــر الرّمــزيّ عنــد الإنســان، فهــي التــي تُمكّنــه مــن 
صياغــة المفاهيــم والأفــكار ونشــرها بيــن الآخريــن. ففــي نظرهمــا وقــع الانفجــار الثّقافــيّ 

1-	 Steven Pinker, The Language Instinct: How the Mind Creates Language, Harper-
Collins Publishers, Inc., New York, 1994.

2-	 Lain Davidson & William Noble, The Archaeology of Perception: Traces of 
Depiction and Language [and Comments and Reply], Current Anthropology, The 
University of Chicago Press, vol. 30, No. 2, 1989, pp. 125 - 156.
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الكبيــر )The Big Cultural Bang( فــي دنيــا الإنســان بواســطة اللّغــة؛ فبهــا اســتطاع 
بنــو البشــر أن يبتكــروا الفنــون والتّقنيّــات الجديــدة للتّعامل مــع محيطهم. وهكــذا، تتجلَّى 
مركزيّــة اللّغــة بوجهَيْهــا فــي تشــكيل هُويّــة الإنســان، هــذا الكائــن الفريــد علــى أَدِيــمِ هــذه 
الأرض. ومــن هنــا، تأتــي مشــروعيّة القــول بــأنَّ اللّغــة هــي المصــدر الــذي لا ينضــب فــي 

قدرتــه علــى مــدِّ الكائــن البشــريّ وحــده بتــاج صفــة الإنســانيّة علــى مــرِّ العصــور.

قافة:
ّ
غة في أشهر تعريف للث

ّ
غياب الل 	.2

ــة أو الثّقافــة بتعبيــر  ــة مَلَكَــة اللّغــة فــي نشــأةِ منظومــة الرّمــوز الثّقافيّ نظــرًا إلــى مركزيّ
ــه  علمَــي الأنثروبولوجيــا والاجتمــاع علــى الخصــوص، فــإنَّ وصــف القدمــاء للإنســان بأنَّ
ز  ا؛ لأنَّ اللّغتيــن المنطوقــة والمكتوبــة همــا أكثر مــا يُميِّ حيــوان ناطــق وصــف مشــروع جــدًّ
الجنــس البشــريّ عــن بقيّــة الأجنــاس الأخــرى ويعطيــه السّــيادة عليهــا بواســطة منظومــة 
ــل بَنِــي البشــر وحدهــم بــكلّ  البُعــد الثّالــث للإنســان. إنَّهمــا بــكلِّ المقاييــس مصــدر تأهُّ
مشــروعيّة إلــى كســب رهــان صفــة الإنســانيّة، ومــن ثَــمَّ السّــيادة والخلافــة فــي هــذا العالــم.
ــا فــي بــروز منظومــة  ــة الإنســان، وتاليً ــة مَلَكَــة اللّغــة فــي هُويّ علــى الرّغــم مــن مركزيّ
البُعــد الثّالــث للإنســان فــي المجتمعــات البشــريّة، فــإنَّ أشــهر تعريــف لمفهــوم الثّقافــة فــي 
العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة المعاصــرة لا يَذكــر اللّغــة علــى أنّهــا عنصــر مركــزيّ وأساســيّ 
ــس  فــي صلــب منظومــة البُعــد الثّالــث للإنســان؛ أي أنَّ اللّغــة هــي العنصــر الرّئيــس المؤسِّ
لظاهــرة الثّقافــة البشــريّة )البُعــد الثّالــث للإنســان(، وهــي )اللّغــة( تاليًــا جــزء منهــا فــي 
الوقــت نفســه. وهــذا مــا لا نجــده في أشــهر تعريــف أنثروبولوجــيّ لمنظومــة الثّقافــة )البُعد 
الثّالــث للإنســان(. وقــد عــرَّف عالِــم الأنثروبولوجيــا البريطانــيّ »إدوارد بيرنــت تايلــور« 
ــكلّ  ــك ال ــا »ذل ه ــة )Culture( بأنَّ (1871م) (Edward Burnett Tylor) الثّقاف
ــدرات  ــد وأيّ مق ــاق والتّقلي ــنّ والأخ ــدة والف ــة والعقي ــن المعرف ــذي يتضمَّ ــد ال المعقَّ

وعــادات يكتســبها الإنســان كعضــو فــي المجتمــع«1.
ــل قصــور هــذا التّعريــف الكلاســيكيّ للثّقافــة فــي كونــه لا يشــير إلــى اللّغــة ولا  يتمثَّ
يعطيهــا الصّــدارة فــي مكوّنــات منظومــة الثّقافــة، والحــال أنَّ اللّغــة هــي مُنشــئة ظاهــرة 
نّــا؛ أي أنَّ ثمّــة علاقــة  الثّقافــة نفســها بمعناهــا البشــريّ الواســع والشّــديد التّعقيــد، كمــا بيَّ
ا بيــن اللّغــة ومنظومــة ثقافتهــا )البعــد الثّالــث للإنســان( عنــد بنــي البشــر.  ــة جــدًّ عضويّ

1-	 Edgar Borgatta & Rhonda Montgomery, Encyclopaedia of Sociology, 2nd 
edition, publisher Elly Dickason, vol. 1, 1974, p. 563.



189 ــه  ، يجــوز الحديــث بمشــروعيّة عــن قصــور تعريــف »تيلــر« لمفهــوم الثّقافــة؛ لأنَّ ومــن ثَــمَّ
لا يذكــر بــكلّ وضــوح صــدارة اللّغــة فــي تعريفــه لظاهــرة الثّقافــة البشــريّة، ذلــك الــكلّ 

المعقّــد، كمــا جــاء فــي مضمــون تعريفــه السّــابق الذّكــر.

ا فأنا إنسان:
ً

غة إذ
ّ
أستعمل الل 	.3

ــد العلاقــة الوثيقــة بيــن اللّغــة والثّقافــة، إذ تكــون اللّغة السّــبب  إنَّ التّحليــل السّــابق يؤكِّ
ــدة عنــد الجنــس البشــريّ. فمَلَكَــة اللّغــة  الرّئيــس لبــروز ظاهــرة الثّقافــة الواســعة والمعقَّ
والثّقافــة النّاتجــة عنهــا همــا، إذًا، سِــمَتان مميّزتــان للإنســان؛ أي أنَّ هاتَيْــن السّــمَتَيْن همــا 
مصــدر إنســانيّة الإنســان؛ إذ مــن دونهمــا يَفقــد الإنســان إنســانيّته، مــن ناحيــة، ومشــروعيّة 

ســيادته/خلافته فــي هــذا العالــم، مــن ناحيــة أخــرى. 
وهكــذا، يتَّضــح أنَّ اللّغــة فــي شــكلَيْها المنطــوق والمكتوب هــي المفتــاح الأوّل الذي 
يمنــح الإنســان وحــده صفــة الإنســانيّة. وعليــه، يصــحّ القــول بهــذا الصّــدد علــى الطّريقــة 
ــم  ــى للحديــث عــن أســباب تكري ــا إنســان. فــا معن ــة: أســتعمل لغــة، إذاً، فأن الدّيكارتيّ
الإنســان فــي هــذا العالــم مــن دون الرّجــوع فــي المقــام الأوّل إلــى هبــة مَلَكــة اللّغــة التــي 
ــز بهــا بنــو البشــر. فاســتعمال اللّغــة هــو مــن دون شــكّ العلامــة الرّمزيّــة الأســمى التــي  يتميَّ

نــت الجنــس البشــريّ وحــده مِــن كســب رهــان شــرف تــاج الإنســانيّة. مكَّ

الث للإنسان 
ّ
الجوانب المتعالية لرموز البُعد الث

ــا  ــى أيضً ــة فَهــم طبيعــة رمــوز البُعــد الثّالــث للإنســان تتجلَّ ــق فــي محاول ــد التّعمّ عن
هــا معالِــم لا  خمســة معالِــم إضافيّــة أخــرى حولهــا، اكتُشِــفت بواســطة بحثنــا المتواصــل. إنَّ
يــكاد يشــير إليهــا علــم الأنثروبولوجيــا، ناهيــك عــن علــم الاجتمــاع، بســبب منظورهمــا 
الــذي يتبنَّــى بقــوّة مفهــوم الإنســان الطّبيعــيّ، ويتحاشــى مفهــوم الإنســان الثّلاثــيّ الأبعــاد 

الــذي يُقرّبــه مــن معالــم الإنســان الرّبّانــيّ الــذي يدعــو إليــه الأســتاذ المســيريّ.
يّ للأشــياء؛ أي  أوّلًا: ليــس لرمــوز البُعــد الثّالــث للإنســان وزن وحجــم بالمعنــى المــادِّ
يّة/روحيّة/متعاليــة  يّــة، بــل هــي ذات طبيعــة غيــر مادِّ أنَّ تلــك الرّمــوز ليســت ذات طبيعــة مادِّ

 .)transcendental(
ــل جوهــر الإنســان وأعــزّ مــا يملكــه فــي هــذا النّــوع مــن الرّمــوز  وبعبــارة أخــرى، يتمثَّ
المتعاليــة. ويتَّفــق هــذا كثيــرًا مــع رؤى الأديــان والحكمــاء والفلاســفة علــى مــرِّ العصــور؛ 
يّــة أولويّــة تبنِّــي الإنســان لرمــوز البُعــد  ــد فــي آياتــه المتعــدّدة علــى أهمِّ فالقــرآن، مثــلًا، يؤكِّ
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الثّالــث للإنســان مــن تعلّــم للقــراءة والغــوص فــي العِلــم، وكســب رهــان التّفكيــر الدّائــم 
ــقٍ  ــىَٰ خُلُ ــكَ لَعَ ــقٍ وَإِنَّ ــىَٰ خُلُ ــكَ لَعَ ــل، ﴿ وَإِنَّ ــق الفاض ــدل والخُلُ ــل: الع ــة، مث ــم النّبيل ــاف بالقِيَ والاتّص

عَظِيــمٖعَظِيــمٖ ﴾1. 
إنَّ رمــوز البُعــد الثّالــث للإنســان فــي المنظــور القرآنــيّ وفــي الرّؤيــة الموضوعيّــة 
ــة الإنســان، فبهــا وحدهــا جــاء تشــريف الجنــس  ــة هــي بيــت القصيــد فــي هُويّ التّحليليّ
ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ  ــالَ رَبُّ ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ وَإِذۡ قَ ــالَ رَبُّ البشــريّ بالقيــادة والسّــيادة والخلافــة علــى وجــه الأرض، ﴿ وَإِذۡ قَ
ۖ ﴾2، فمَنْــح اللــه الخلافــة للإنســان وحــده علــى الأرض مــن  رۡضِ خَليِفَــةٗ

َ
ۖإنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ رۡضِ خَليِفَــةٗ
َ
إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

ــز الإنســان.  بيــن جميــع الكائنــات الأخــرى والملائكــة فيــه إشــارة ربّانيّــة علــى تميُّ
ــا علــى مســتوى توظيــف مفهــوم خلــوّ رمــوز البُعــد الثّالث للإنســان مــن عاملَيْ  ثانيًــا: أمَّ
الــوزن والحجــم فــي فَهــم ســرعة ثــورة الاتّصــالات فــي عصــر العولمــة، فنكتفــي بذكــر 
بعــض الأمثلــة: فلمــاذا تصــل الرّســائل والوثائــق المرسَــلة بالفاكــس والإنترنــت بســرعة 

كبيــرة مقارنــة بالمراســلة بالبريــد العــاديّ أو حتّــى السّــريع؟ 
ــوزن  ــي ال ــي عاملَ ــت تُلغ ــس والإنترن ــلة بالفاك ــي أنَّ المراس ــك ف ــير ذل ــن تفس يمك
ر الشّــيء المُرسَــل  ــيء المُرسَــل، وهــذا يعنــي أنَّ هــذا النّــوع مِــنَ المراســلة يُحرِّ والحجــم للشَّ
يّــة )الــوزن والحجــم(، فيعيــده إلــى طبيعتــه الأولــى والمتمثّلــة فــي عدم  مِــن معطياتــه المادِّ

وجــود وزن وحجــم للرّمــوز البشــريّة. 
وبالغيــاب المطلــق أصــلًا لهذَيــن العنصرَيــن فــي كلِّ مكوّنــات منظومــة البُعــد الثّالــث 
ــل هــذه الأخيــرة بــكلّ مشــروعيّة للتّنقّــل بســرعة فائقــة وعجيبــة تشــبه مــا  للإنســان، تتأهَّ
ــر  يُــروى عــن السّــرعة المدهشــة لتنقّــل الكائنــات الرّوحيّــة والميتافيزيقيّــة. وهــذا مــا يُفسِّ
ة ســرعة تنقّــل الكلمــة عبــر الصّــوت. فأصبحــت مضربًــا للأمثــال. فتطيــر  أيضًــا مــدى شــدَّ
ق عليهــا. وترجــع  طائــرة الكونكــورد بســرعة كبيــرة تقتــرب مــن ســرعة الصّــوت أو تتفــوَّ
هــذه السّــرعة الخاطفــة؛ لكــون الكلمــة المنقولــة عبــر الصّــوت فــي النّــداء البســيط علــى 
مســافة قريبــة بيــن الأفــراد أو فــي أثنــاء الــكلام بالهاتــف علــى مســافات بعيــدة بالهواتــف 
الجوّالة/المحمولــة أو القــارّة بــا وزن ولا حجــم. وتاليًــا، فهــي طليقــة ســريعة بطبيعتهــا لا 

يّــان.  يُعرقــل تنقّلَهــا السّــريع الــوزنُ والحجــمُ، هــذان العنصــران المادِّ
ويســاعد أيضًــا فقــدان رمــوز البُعــد الثّالــث للإنســان لعاملَــي الــوزن والحجــم علــى فَهم 
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191 القــدرة الضّخمــة الحاويَــة لــدى العلــب الإلكترونيّة الحديثــة )Flash Disk( وتفســيرها. 
يّ، تســتطيع تلــك العلــب أن تحــوي عشــرات ومئــات  فبالرّغــم مــن صغــر حجمهــا المــادِّ
ــق،  ــب ووثائ ــد ومجــلّات وكت ــي جرائ ــة ف ــن المطبوعــات المكتوب ــوات م وآلاف الكيل
يعــود ذلــك وفاقًــا لطرحنــا الفكــريّ، الــذي يــرى أنَّ الطّبيعــة الأصليّــة لكلمــات اللّغــات 
يّ  ــادِّ ــاء م ــى فض ــاج إل ــا لا تحت ه ــك، كأنَّ ــي بذل ــم. وه ــا ولا حج ــة لا وزن له ــي طبيع ه
لاحتوائهــا مهمــا كانــت ضخامــة حجمهــا. وهكــذا، يتجلَّــى أنَّ فهمنــا وتفســيرنا لعجائــب 
ــن بمســاعدة مفهــوم البُعــد الثّالــث للإنســان الــذي تخلــو رمــوزه  الثّــورة الإلكترونيّــة يتحسَّ

الثّقافيّــة مــن عاملَــيْ الــوزن والحجــم. 
ــرعة  ــم( س ــوزن والحج ــة )ال يّ ــر المادِّ ــة العناص ــى عرقل ــا إل ــة كلّه ــذه الأمثل ــير ه تش
تنقّــل المراســات والتّواصــل بيــن النّــاس. وتاليًــا، فهــي لا تعمــل لصالــح تصــوّر السّــرديّة 
ــرد  يّ وط ــادِّ ــان الطّبيعيّ/الم ــرة الإنس ــاس فك ــط وبحم ــى فق ــي تتبنَّ ــة الت ــة الغربيّ الفكريّ
ــث  ــة البُعــد الثّال ــا منظوم ــة الإنســان، وفــي طليعته ــم الأخــرى الرّاســخة فــي كينون المعال
للإنســان، ومــا لهــا مــن علاقــات وطيــدة وحميمــة مــع الثّقافــة والفكــر والرّوحانيّــات فــي 

عالــم البشــر. 
ــر رمــوز البُعــد الثّالــث للإنســان بعمليّــة النّقصــان عندمــا نُعطــي الآخريــن  ثالثًــا: لا تتأثَّ
ــارًا  ــن خمســين دين ــاء الآخري ــادّة. فإعط ــم الم ــي عناصــر عالَ ــي الحــال ف ــا ه ــا، كم منه
ــات تنقــص  ــا عمليّ ــا... كلّه ــن عماراتن ــارة م ــا وعم ــن قمحن ــارًا م ــا وقنط ــن رأس مالِن م
ــا إذا عَلَّمنــا )مَنَحْنــا( الآخريــن شــيئًا مــن معرفتنــا  يّــة. أمَّ ممّــا عندنــا مــن ممتلــكات مادِّ
وعلمنــا وفكرنــا وعقيدتنــا وقِيَمنــا الثّقافيّــة ولغتنــا...، فــإنَّ ذلــك لا ينقــص شــيئًا مــن كلِّ 
ــة فــي منظومــة البُعــد الثّالــث للإنســان. فعــدم ترشّــح عناصــر  ــا الثّقافيّ واحــد مــن رموزن
هــذا الأخيــر للنّقصــان، عندمــا نُعطــي غيرنــا منهــا، شــهادة علــى احتضــان كينونــة الإنســان 
ــق الآفــاق، كمــا رأينــا وجهــة نظــر  يّ الضّيِّ معالِــم تتجــاوز مفهــوم الإنســان الطّبيعيّ/المــادِّ

الأســتاذ المســيريّ.
رابعًــا: لرمــوز البُعــد الثّالــث للإنســان قــدرة كبيــرة علــى البقــاء طويــلًا عبــر الزّمــان فــي 
المجتمعــات البشــريّة؛ إذ قــد يصــل مــدى بقائهــا درجــة الخلــود. فاللّغــة، وهــي أُمّ رمــوز 
البُعــد الثّالــث للإنســان جميعًــا -كمــا ذكرنــا- لهــا قــدرة فائقــة علــى تخليــد مــا يُكتــب 

 . بها
إنَّ الفكــر البشــريّ لا يُكتــب لــه الاســتمرار والخلــود الكامــان مــن دون أن تحتضــن 
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مضمونــه اللّغــات المكتوبــة، فمــا كان لفكــر كلّ مِــن: إخناتــون وســقراط وأرســطو وابــن 
 )Jean-Jacques Rousseau( ــدون وجــان جــاك روســو ــن خل ــي واب ــد والغزال رشـ
ــوم )David Hume(، وغيرهــم  ــد هي ــكارت )René Descartes( وديفي ــه دي وريني
ــع بمــدى حيــاة فكريّــة طويلة مــن دون تســجيله بحروف  مــن المفكّريــن والعلمــاء، أن يتمتَّ

اللّغــات البشــريّة المتنوّعــة وكلماتهــا التــي تؤهّلــه لكســب رهــان حتّــى الخلــود. 
ــده،  ــريّة وتخلي ــات البش ــيّ للمجموع ــراث الجماع ــة التّ ــتوى المحافظ ــى مس ــا عل أمَّ
ــن  ــى الخصــوص تُمكِّ ــة عل ــأن. فاللّغــات المكتوب ــارزًا فــي هــذا الشّ ــإنَّ للّغــات دورًا ب ف
المجموعــات البشــريّة مــن تســجيل ذاكرتهــا الجماعيّــة والمحافَظــة عليهــا وتخليدها على 
ــة، وتغييرهــا للمــكان  الرّغــم مــن اندثــار وجودهــا العضــويّ والبيولوجــيّ ككائنــات حيَّ
وحيــاة أجيالهــا المتلاحقــة فــي عصــور غيــر عصورهــا. فمحافظــة لغــة الضّــادّ محافظــة 
كاملــة علــى النّــصّ القرآنــيّ خيــر مثــال علــى مقــدرة اللّغــة علــى منــح نــوعٍ مــن الخلــود 
يــن مــن واقــع الفنــاء المتأثّــر كثيــرًا بعوامــل  بالنّســبة إلــى حمايــة الذّاكــرة والتّــراث الجماعيَّ
الزّمــن والبيئــة والوجــود الجســميّ العضــويّ البيولوجــيّ لذات تلــك المجموعات البشــريّة. 
ر طبيعــة البشــر، كمــا يدعــو إليــه مفهــوم الإنســان  ومــن جديــد، نــدرك مــدى قصــور تصــوُّ

يّ. الطّبيعيّ/المــادِّ
يّــة للّغــة المكتوبــة فقــط، بــل إنَّ  ولا تقتصــر هــذه الأبعــاد المتعاليَــة غيــر المادِّ
الاســتعمال الشّــفويّ للّغــة يقتــرن هــو الآخــر بــدلالات متعاليَة/ميتافيزيقيّــة/ روحانيّــة. أفلا 
يلجــأ البشــر مــن جميــع العقائــد والدّيانــات إلــى اســتعمال الكلمــة المنطوقــة فــي تأمّلاتهــم 
تــه أو  الكونيّــة وتضرّعاتهــم وابتهالاتهــم إلــى آلهتهــم أو إلــى أيّ شــيء آخــر يعتقــدون بأزليَّ
قدســيّته؟ فبانفرادهــم بنوعيّــة اللّغــة البشــريّة عــن بقيّــة الكائنــات الحيّــة الأخــرى يســتطيع 
يّ  يّــة لعالَــم الأرض المــادِّ أفــراد الجنــس البشــريّ أن يُحــرّروا أنفســهم مِــنَ العراقيــل المادِّ
ويقيمــوا علاقــات وروابــط مــع العالَــم المتعالي/الميتافيزيقيّ/الرّوحانيّ. فبهبة اللّغة البشــريّة 
ينجــح بنــو البشــر فــي فــكِّ حصــار المشــاغل الدّنيويّــة والآنيّــة المرتبطــة بحاجات الإنســان 

يّ، كمــا يتصــوّره فلاســفة ومُفكّــرون غربيّــون معاصــرون، كمــا رأينــا.  الطّبيعيّ/المــادِّ
وهكــذا، يصبــح لقاؤهــم بالبُعــد الرّوحيّ/الميتافيزيقــيّ فــي شــتَّى مظاهــره أمــرًا لا مفــرّ 
منــه، فهــم يَرَوْنــه فــي أحلامهــم ويحفــل بــه خيالهــم ويلتقــون بــه مــن قــرب فــي تجاربهــم 
ــيّ/ ــان الطّبيع ــاق الإنس ــق آف ــن ضي ــريّ مِ ــن البش ــق الكائ ــي تُعتِ ــة الت ــة والرّوحيّ الدّينيّ

يّ. المادِّ



193 ة هائلــة تشــحن  خامسًــا: تملــك الرّمــوز الثّقافيّــة لمنظومــة البُعــد الثّالــث للإنســان قــوَّ
ــن أصحابهــا مِــن الانتصــار علــى أكبــر  الأفــراد والمجموعــات بطاقــات كبيــرة تُمكِّ
يّــة والعدالــة  التّحدّيــات بأصنافهــا المتعــدّدة كافّــة. فعلــى ســبيل المثــال، أثبتــت قِيَــم الحرِّ
هــا رمــوز ثقافيّــة قــادرة علــى شــحن الأفــراد  والمســاواة عبــر التّاريــخ البشــريّ الطّويــل أنَّ
والمجموعــات بطاقــات هــادرة جبّــارة تشــبه إلــى حــدٍّ مــا القــوى الغيبيّــة الصّاعقــة التــي لا 
يســتطيع أحــد اعتــراضَ ســبيلها. وهــذا مــا يوحــي بــه قــول الشّــاعر العربــيّ التّونســيّ أبــي 

القاســم الشّــابيّ:
إذا الشّعب يومًا أراد الحياة           فلا بُدَّ أنْ يستجيبَ القدر

ــة للبُعــد الثّالــث  ــم الرّمــوز الثّقافيّ ــن فــي عالَ ــة يكمُ فمصــدر إرادة الشّــعوب الحقيقيّ
يّــة والمســاواة والعــدل وغيرها  للإنســان؛ أي عندمــا يجمــع النّــاس أمرهــم للدّفــاع عــن الحرِّ
مــن القِيَــم البشــريّة، وعــن حقّهــم فــي الاســتقلال واحتــرام الــذّات، يصبــح ردّ فعلهــم كــردِّ 
ــاس إلــى الحديــث عــن  فعــل القــدر الــذي لا يُبقــي ولا يــذر. وهــذا مــا يُفسّــر لجــوء النّ
ــخ،  ــي تدخــل ســجلّ التّاري ــة الت ــة أو الجماعيّ ــي بعــض الأحــداث الفرديّ المعجــزات ف
يّــة لذلــك. إنّهــا، فــي نظرنــا، أحــداث متأثّــرة فــي  بالرّغــم مــن عــدم توفّــر المعطيــات المادِّ

العمــق بالسّــمة الخامســة المتعاليــة لرمــوز البُعــد الثالــث للإنســان، كمــا وصفناهــا. 
تُمثّــل حركــة طوفــان الأقصــى، فــي 7 أكتوبر/تشــرين الأوّل 2023م، شــهادة علــى دور 
ــعِ المقاوميــن الفلســطينيّين مِــن كتائــب القسّــام وســرايا القــدس  ــة فــي دَفْ الرّمــوز الثّقافيّ
ة وتكبيــد قــوى العــدوّ قتلــى  وغيرهمــا إلــى الهجــوم علــى الإســرائيليّين فــي غــاف غــزَّ
ا دخل  وجرحــى وخســارة كبيــرة فــي ترســانته العســكريّة الدّاخليّــة، وفعلــوا الشّــيء نفســه لمَّ
ا قطــاع غــزّة. فإيمــان المقاوميــن بظلــم الاحتــال ووجــوب التّحريــر منــه  جيــش العــدوّ بــرًّ
ــة مــع  ــل لهــذه المعركــة الحاســمة والفاصل ــوّة الحــزم والعــزم للتّخطيــط الطّوي منحهــم ق

»إســرائيل«. 

ابن خلدون وميزة الإنسان بالفكر 
يجــوز القــول بــأنَّ موقــف العلــوم الاجتماعيّة المعاصــرة من اللّغــة والثّقافــة وعلاقتهما 
ــا  ــة بكونه ــة )Positivism(. فالوضعيّ ــه الوضعيّ ــذي تحتضن ــار الفكــريّ ال ــر بالتّي متأثّ
يّــة لفهــم ســلوكات الأفــراد  يّــة كبــرى للعوامــل والمعطيــات المادِّ ــا تُعطــي أهمِّ إطــارًا فكريًّ
والظّواهــر الاجتماعيّــة وتفســيرها؛ إذ ترفــض الوضعيّــة أصــلًا وجــود العوامــل والمعطيات 
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يّــة، وتاليًــا تأثيراتهــا علــى السّــلوكات البشــريّة والظّواهــر الاجتماعيّــة.  غيــر المادِّ
ــيّ وتنفــر مــن الكيفــيّ؛ مــا جعل  يّــة قصــوى للكمِّ وبعبــارة أخــرى، تعطــي الوضعيّــة أهمِّ
ى بــدوره  ون حتّــى فــي وجــودٍ حقيقــيّ للثّقافــة1، مــا أدَّ بعــض علمــاء الأنثروبولوجيــا يشــكُّ
ــارد وغيــاب  ــم الاجتمــاع الطّ ــارد أو عل ــا الطّ ــم الأنثروبولوجي ــة مــا نُســمّيه عل إلــى هيمن

نظيــر كلّ منهمــا، فنعرّفهمــا باختصــار فــي السّــطور الآتيــة.
رُبَّمــا لــم يســتعمل علمــاءُ الأنثروبولوجيــا وعلمــاء الاجتمــاع المعاصــرون مصطلحَــيْ 
»علــم الأنثروبولوجيــا الطّــارد« و»علــم الاجتمــاع الطّــارد«. بالنّســبة إلينــا، هــذان العلمان 
لا يهتمّــان ولا يرغبــان بدراســة بعــض المعالِــم البشــريّة لــدى الأفــراد والمجتمعــات؛ نظــرًا 
قــة للأشــياء مــا  ــة معرفيّة/إبســتيمولوجيّة ضيِّ ــان رؤي ــان يحتضن ــى أنَّهمــا علمــان وضعيّ إل
يّة. يّــة بالمعنى الكامــل لمفــردة المادِّ ى العناصــر غيــر المادِّ يحرمهــا مــن الاهتمــام بمــا يُســمَّ
يّة مــن اهتماماتهما  وبعبــارة أخــرى، فهمــا علمــان يطــردان الظّواهر والعناصر غيــر المادِّ
للفهــم والتّفســير. فعلــى ســبيل المثــال، قــاد بعــضُ روّاد علــم الإنثروبولوجيــا بالهجوم على 
ي، فتســاءلوا: هــل  د/ لا مــادِّ دراســة الثّقافــة؛ لأنَّهــم ينظــرون إليهــا علــى أنّهــا شــيء مجــرَّ
الثّقافــة شــيءٌ حقيقــيّ؟ فطــرح رالــف لنتــون )Ralph Linton( السّــؤال: هــل توجــد 
ــر عــن واقــع  ــا )Radcliffe-Brown(، فهــو يــرى أنَّ كلمــة الثّقافــة لا تُعبِّ الثّقافــة؟ أمَّ

د ضُبابــيّ للغايــة.  يّ، بــل هــي شــيء مجــرَّ ــد/مادِّ مجسَّ
 ، ــمَّ ــن ثَ ــا. وم ــودًا حقيقيًّ ــك وج ــة لا تمل ــد )M.A.Spiro( أنَّ الثّقاف ــرًا، يعتق وأخي
ــا2. وهكــذا، فالتّوجّه الوضعيّ لهــذه الرّؤية لعلــم الإنثروبلوجيا  فالثّقافــة ليســت شــيئًا حقيقيًّ
يّــة والدّراســة ويُقصيهــا. فالتّعامــل مــع الثّقافــة بتلك الطّريقة يشــير  يطــرد الثّقافــة مــن الأهمِّ

يّ. إلــى رؤيــة فكريّــة صديقــة لمفهــوم الإنســان الطّبيعــيّ/ المــادِّ
فــق ابــن خلــدون مــع رؤيــة كلّ مِــن علــم الاجتمــاع الطّــارد وعلــم الإنثروبولوجيــا  لا يتَّ
ــياء  ــام بالأش ــيّ الاهتم ــران البشــريّ الخلدون ــم العم ــى عل ــه يجــب عل ــرى أنَّ ــارد، في الطّ
يّــة ودراســتها. فيكفــي فــي السّــياق الإشــارة إلــى عنــوان أحــد فصــول  والظّواهــر غيــر المادِّ
ــة  ــون المقدّم ــة، فيُعن يّ ــر المادِّ ــياء غي ــرة عــن الأش ــه مباش ــراز حديث ــهيرة لإب ــه الشّ مقدّمت
السّادســة مــن كتــاب المقدّمــة علــى النّحــو التالــي: »فــي أصنــاف المدركيــن للغيــب مِــنَ 

1-	 Leslie White, The Concept of Culture, Edina, MN: Alpha Editions, 1973, p. 26.

2-	 Ibid, p. 29.



195 البشــر بالفطــرة أو بالرّياضــة ويتقدّمــه الــكلام فــي الوحــي والرّؤيــا«1. فيفصّــل القــول فــي 
ذكــر المواضيــع التّاليــة: النّبــوّة والوحــي والكهانــة والرّؤيــا والإخبــار بالغيبيّــات؛ مبيّنًــا أنّها 
ظواهــر غيبيّــة عرفتهــا الحضــارة العربيّــة الإســاميّة، ومــن ثَــمَّ لا ينبغــي طردهــا وإقصاؤهــا 
مــن اهتمــام علــم العمــران البشــريّ بهــا. وهكــذا، يتجلَّــى أنّ العلمــاء الغربيّيــن المعاصرين 
ــذي  يّ ال ــادِّ ــان الطّبيعيّ/الم ــوم الإنس ــون مفه ــاع يتبنّ ــا والاجتم ــيْ الإنثربولوجي ــي علمَ ف

ث عنــه الأســتاذ عبــد الوهّــاب المســيريّ فــي مطلــع هــذه المقالــة.  تحــدَّ
فــق مــع رؤيــة عِلــم العمــران  ــا مفهــوم البُعــد الثّالــث للإنســان فهــو، كمــا رأينــا، يتَّ أمَّ
يّــة )الرّوحانيّــات والغيبيّات...(  يّــة وغير المادِّ الخلدونــيّ الحاضــن لدراســة الجوانب المادِّ

فــي شــخصيّات أفــراد البشــر، وفــي بنيــات المجتمعــات البشــريّة. 
يّــة فــي العمــران البشــريّ جعلــه  فاهتمــام صاحــب المقدّمــة بدراســة العناصــر غيــر المادِّ
ــدون كلمــة »الفكــر«  ــزة للجنــس البشــريّ. يســتعمل ابــن خل ــرز ظاهــرة الفكــر المميّ يب
ــة الكائنــات، ويكســبون بهــا تفوّقهــم وســيادتهم  ــز بهــا البشــر عــن بقيّ سِــمَةً رئيســة يتميَّ
يّــة الفكــر  عليهــا. يبــدأ ابــن خلــدون البــاب السّــادس مــن المقدّمــة بإلقــاء الضّــوء علــى أهمِّ
ــه البشــر  ــز ب ــذي تميَّ ــي الأبعــاد: »فالمقدّمــة فــي الفكــر الإنســانيّ ال فــي الإنســان الثّلاث
ــاء جنســه، والنّظــر  ــه بأبن ــل معاشــه، والتّعــاون علي ــه لتحصي ــدى ب ــات واهت عــن الحيوان
ــه  ــات فــي طاعت ــع الحيوان ــده، فصــار جمي ــه الرّســل مــن عن ــوده، ومــا جــاءت ب فــي معب

ــه...«2.  ومُلك
يشــير هــذا الاستشــهاد بقــول ابــن خلــدون حــول تميّــز الجنــس البشــريّ بمعلَــم مركزيّ 
مــن البُعــد الثّالــث للإنســان، المتمثّــل فــي ميــزة التّفكيــر التــي ينفــرد بهــا الإنســان عــن 
، فالإنســان عنــد صاحــب المقدّمــة ليــس بالإنســان  ــمَّ ــة الكائنــات الأخــرى. ومــن ثَ بقيّ
ــه القــويّ للبُعــد الثّالــث  ــر نتيجــة لاحتضان يّ، وإنَّمــا هــو الإنســان المفكِّ الطّبيعيّ/المــادِّ

للإنســان فــي صُلــب تركيبــة شــخصيّته. 

ابــن خلــدون، عبــد الرّحمــن، مقدّمــة ابــن خلــدون )وهــي مقدّمــة الكتــاب المُســمّى كتــاب العِبــر  	-1
وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيّــام العــرب والعجــم والبربــر ومَــن عاصرهــم مــن ذوي السّــلطان 

ــروت، 1993م، ص 73 - 95. ــة، بي ــب العلميّ ــر(، لا ط، دار الكت الأكب

ــيّ عبــد الواحــد وافــي، مقدّمــة ابــن خلــدون، ط7، دار نهضــة مصــر، القاهــرة، 2014م، ج 3،  عل 	-2
.1008  - ص 1007 
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قافيّ
ّ
الث للإنسان وعلم الاجتماع الث

ّ
البُعد الث

ــة الإنســان لا نعثــر عليــه  ــع الأوّل فــي هُويَّ إنَّ تركيزنــا علــى البُعــد الثّالــث بكونــه المربَّ
فــي المــدارس الفكريّــة والنّظريــات الحديثة فــي العلوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة المعاصرة. 
 Symbolic( فالماركســيّة والبنيويّــة الوظيفيّــة والتّحليــل النّفســيّ والتّفاعليّــة الرّمزيّــة
ــات  ــا ذات أطروح ــلوكيّة )Behaviorism(؛ كلّه ــة السّ Interactionism( والمدرس
ــب  ــي صل ــا ف ــرًا مركزيًّ ــث أم ــد الثّال ــل البُع ــة لا تجع ــتيمولوجية ورؤى فكريّ معرفيّة/إبس
هُويّــة الجنــس البشــريّ، كمــا تبــرز ذلــك مقولــة هــذا الدّراســة. وحتّــى علــم الإنثروبولوجيــا 
ــى  ــر إل ــريّة، لا ينظ ــات البش ــي المجتمع ــة ف ــة الثّقاف ــى دراس ــز عل ــذي يُركّ ــر ال المعاص
ــه كائــن لغــويّ رمــوزيّ ثقافــيّ بالطّبــع، كمــا تؤكّــد مقولــة البُعــد الثّالــث  الإنســان علــى أنَّ
Homo Linguistico-( ّغاب مصطلــح الإنســان اللّغــويّ الثّقافــي ، للإنســان. ومــن ثَــمَّ

ــة المعاصــرة.  ــوم الاجتماعيّ ــات العل Culturus( عــن أدبيّ
ــة للإنســان إلــى  يّ فــي مقابــل ذلــك، ذهــب علمــاء الاقتصــاد وأصحــاب الرّؤيــة المادِّ
ــا علمــاء السّياســة  ــه كائــن اقتصــاديّ )Homo Oeconomicus(. أمَّ وصــف طبيعتــه بأنَّ
والمهتمّــون بدراســة ميــل البشــر إلــى الانشــغال بأمــور السّياســة، فقــد أطلقوا عليــه مصطلح 
ــن  ــو كائ ــاع ه ــاء الاجتم ــد علم ــان عن ــيّ )Homo Politicus(. والإنس ــن سياس كائ

 .1)Homo Sociologus( ّاجتماعــي
علــى الرّغــم مــن تركيــز علمــاء الأنثروبولوجيــا المعاصــرة علــى دراســة الثّقافــة لــدى 
ــة  ــن كلم ا م ــتقًّ ــا مش ــم مصطلحً ــل زملائه ــم يســتعملوا مث ــم ل ــع، فإنّه الإنســان والمجتم
ــه كائــن ثقافــيّ )Homo Culturus( فــي المقــام الأوّل.  الثّقافــة ليصفــوا الإنســان بأنّ
يّــة منظومــة اللّغــة والرّمــوز الثّقافيّة/البُعــد الثّالــث للإنســان ودورهــا  إنَّ هــذا التّهميــش لأهمِّ
المركــزيّ والحاســم فــي المســاعدة علــى الفهــم والتّفســير للظّواهــر فــي دنيــا البشــر، هــو 
تهميــش يضــرّ بمصداقيّــة فكــر العلــوم الاجتماعيّــة؛ إذ كيــف ينتظــر -والحــال علــى مــا 
هــي عليــه- أن يكــون فهــم تلــك العلــوم للظّواهــر وتفســيرها متماســكين علــى المســتويَيْن 

النّظــريّ والميدانــيّ؟ 
يُمثّــل ذلــك التّهميــش فقدانًــا كبيــرًا لــدى الباحثيــن والعلمــاء فــي العلــوم الاجتماعيّــة 
يّــة بالبحــث الأساســيّ )Basic Research( الــذي يمــسّ فــي هــذه الحالــة  للقيــام بجدِّ
منظومــة اللّغــة والرّمــوز الثّقافيّــة التــي تحتــلّ مركزيّــة هُويّــة الإنســان والمجتمــع، كمــا وقــع 

1-	 Ralf Dahrendorf, Homo Sociologicus, Hamburg, Westdeutcher Verlag, 1974.



197 بيــان ذلــك. وبغيــاب البحــث الأساســيّ أو تهميشــه فــي دراســة الإنســان الكائــن اللّغــويّ 
ــه يصعــب الاطمئنــان علــى مصداقيّــة الــرّؤى المعرفيّة/العلميّــة،  الثّقافــيّ بالطّبــع، فإنَّ
ــة الحديثــة؛ إذ هــي علــوم لــم  ــل إليهــا العلــوم الاجتماعيّ ــة التــي تتوصَّ والنّتائــج الميدانيّ
تعتــنِ أكثــر بالأهــمّ )البُعــد الثّالــث للإنســان/ منظومــة اللّغــة والرّمــوز الثّقافيّــة( فــي كينونــة 
هُويّــة الإنســان، بــل أعطــت جُــلّ اهتمامهــا إلــى جوانــب أقــلّ مركزيّــة فــي هُويّــة الإنســان، 
مثــل الإنســان الاقتصــاديّ والسّياســيّ والاجتماعــيّ، وهــي معالــم فرعيّــة فــي هُويّــة الكائن 
البشــريّ. إذ مــا كان لهــا أن توجَــد أصــلًا مــن دون حضــور اللّغــة والرّمــوز البشــريّة/ البُعــد 

الثّالــث للإنســان فــي صلــب هُويّــة الإنســان.
ــه فكــر أعطــى أولويّــة اهتمامــه إلــى  بعبــارة أخــرى، يجــوز وصــف فكــر تلــك العلــوم بأنَّ
مــا يقتــرب مــن المهــمّ بــدلًا عــن إعطائــه بالكامــل إلــى الجانــب الأهــمّ فــي هُويّــة الإنســان 

ومجتمعــه، وهــو البُعــد الثّالث للإنســان1.
ــاء  ــن إعط ــة ع ــة الحديث ــوم الاجتماعيّ ــة روّاد العل ــأنَّ غفل ــول ب ــوز الق ــذا، يج وهك
الصّــدارة لمنظومــة اللّغــة والرّمــوز البشــريّة فــي هُويّــة الإنســان يشــبه عمليّــة تغييب الشّــجرة 
ــه اجتماعــيّ واقتصاديّ  والاقتصــار علــى إحضــار فروعهــا فقــط؛ إذ إنَّ وصــف الإنســان بأنَّ
وسياســيّ أو رقمــيl’Homo Numericus( 2ّ(، كمــا ظهــر أخيــرًا، لا يمكــن رؤيتــه 
وتجسّــمه بحقيقــة ميدانيّــة مــن دون حضــور منظومــة اللّغــة والرّمــوز البشــريّة فــي صلــب 
هُويّــة الإنســان. وهــذا مــا يُفسّــر غيــاب وصــف العلمــاء والباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيّة 
ــي  ــيّ( الت ــة )اقتصــاديّ وسياســيّ واجتماع ــات البشــريّة الفرعيّ ــك الصّف ــات بتل للحيوان
ز  تســتمدّ أصولهــا مــن شــجرة منظومــة البُعــد الثّالــث للإنســان )الرّمــوز الثّقافيّــة( التــي يتميَّ

بهــا الجنــس البشــريّ.
كمــا رأينــا، فجهودنــا الفكريّــة والنّظريّــة حــول مركزيّــة البُعــد الثّالــث في هُويّة الإنســان 
ــا  جهــود مســتقلَّة فــي المقــام الأوّل. ومــن ثَــمّ، ينتمــي مفهــوم البُعــد الثّالــث للإنســان معرفيًّ
إلــى علــم الاجتمــاع الثّقافــيّ )Cultural Sociology( لا إلــى علــم اجتمــاع الثّقافــة 
 independent( ا ــه مفهــوم يعــدّ الثّقافة متغيّرًا مســتقلًّ )Sociology of Culture(، إنَّ

محمــود الــذّوادي، الثّقافــة بيــن تأصيــل الرّؤيــة الإســاميّة واغتــراب منظــور العلــوم الاجتماعيّــة،  	-1
ــروت، 2006م، ص 28. ــدودة، بي ــد المح ــاب الجدي ط1، دار الكت

2-	 Isabelle Compiègne, La société numérique en question(s), Editions Sciences 
Humaines, Auxerre Cedex, 2011.
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variable( فــي هُويّــة الإنســان؛ أي أنَّهــا عنصــر مركــزيّ لا عنصــر هامشــيّ يتّخــذ دورًا 
ذا بــالٍ فــي التّأثيــر علــى ســلوكات الأفــراد والحركيّــة الاجتماعيّــة للمجتمعــات البشــريّة. 
وهكــذا، يحتــاج المتخصّصــون فــي العلــوم الاجتماعيّــة إلــى إعطــاء الرّمــوز الثّقافيّــة/
ى »البرنامــج القــويّ« )strong program( لا »البرنامج  البُعــد الثّالث للإنســان ما يُســمَّ
الضّعيــف« )weak program( فــي بحوثهــم الميدانيّــة )الإمبريقيّــة( وأطروحتهــم 

النّظريّة. 
ا في أعمالهــم الفكريّة  وبعبــارة أخــرى، فالبُعــد الثّالــث للإنســان يجــب أن يكــون مركزيًّ
والميدانيّــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة، وهــذا مــا لــم يكــن موجــودًا أصــلًا فــي علــم الاجتماع 
ــون الأوائــل المنظّرون حــول الثّقافة  الغربــيّ منــذ بداياتــه الأولــى. فعلمــاء الاجتمــاع الغربيَّ
 Karl( »و»كارل ماركــس )Émile Durkheim( »مثــل: »فيبــر« و»إميــل دوركهايــم
 Charles( »و»تشــارلز ميلــز )Talcott Parsons( »و»تالكــوت بارســنز )Marx
Mills( والشّــيوعيّون والفاشــيّون وآخــرون، عُرِفــوا بأنَّهــم كانــوا أصحــاب »برنامــج 
يّــة الثّقافــة فــي أعمالهــم المنشــورة. لقــد أعطــوا الثّقافة/البُعــد  ضعيــف«، بالنّســبة إلــى أهمِّ
يــة صغيــرة فــي تحاليلهــم السّوســيولوجيّة1. كمــا أنَّ المدرســة الفكريّة  الثّالــث للإنســان أهمِّ
و»ميشــال   )Pierre Bourdieu( بورديــو«  و»بييــر   )Birmingham School(
فوكــو« )Michel Foucault( ومنظّــرو نظريّــة إنتــاج الثّقافــة واســتهلاكها لــم يقومــوا 
بأفضــل ممّــا قــام بــه روّاد علمــاء الاجتمــاع الغربيّــون؛ أي أنّهــم تبنّــوا كذلــك »البرنامــج 

الضّعيــف« فــي دراســة الثّقافــة. 
الدّراســات  فــي  اليــوم،  المهيمــن،  هــو  الضّعيــف«  »البرنامــج  اتّجــاه  يــزال  لا 
السّوســيولوجيّة للثّقافــة، علــى الرّغــم مــن أنَّ اتّجــاه »البرنامــج القــويّ« لعلــم الاجتمــاع 
ل  ى »التّحــوُّ ــا متزايــدًا بيــن علمــاء الاجتمــاع منــذ ميــاد مــا يُســمَّ الثّقافــيّ يَلقــى اهتمامً
الثّقافــيّ« )Cultural Turn( فــي أواخــر التّســعينيّات مِــنَ القرن الماضــي2. وثمّة إجماع 
واســع بــأنَّ عالِــم الأنثروبولوجيــا الأمريكيّ »كليفــرد جيرتــس« )Clifford Geertz( هو 

الــذي انطلــق علــى يديــه »البرنامــج القــويّ« لدراســة الثّقافة/البُعــد الثّالــث للإنســان. 

1-	 Leo Semashko, Jean-Pascal Daloz & Aykan Erdemir, Book International 
Sociology Review of Books, 2006. Vol. 2, No. 6, (pp. 829 - 38), p. 831 - 838.

2-	 Janet Wolff, Cultural Studies and the Sociology of Culture, Contemporary 
Sociology, Vol. 28, No. 5, September 1999, (pp. 499 - 506), p. 503.
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ا للحياة الاجتماعيّة.  الثّقافة بكونها نصًّ 	- 2
وبعبارة أخرى، فالثّقافة هي النّصّ الدّاخليّ )الخفيّ( للحياة الاجتماعيّة.

يــرى عالِــم الاجتماع الفرنســيّ »آلان توران« )Alain Touraine( أنَّه يجوز تفســير 
ــه  ــاه علمــاء الاجتمــاع فــي دراســتهم للثّقافــة، بأنَّ »البرنامــج الضّعيــف« الــذي تبنَّاه/يتبنَّ
 .)Les acteurs sociaux( يرجــع إلــى إهمالهــم التّركيــز علــى الفاعليــن الاجتماعيّيــن
ــة النّظــم  ــام بدراس ــى الاهتم ــا إل ــون عمومً ــاع يميل ــاء الاجتم ــوران« أنَّ علم عــي »ت ويدَّ
)systèmes( الكبيــرة، مثــل المجتمعــات الصّناعيّة والرّأســماليّة. ويُحاجِــج بهذا الصّدد 
 )subjective( ّا أدنــى للجانــب النّفســيّ/الذّاتي أنَّ الفكــر المعاصــر قــد أعطــى حــدًّ
للفاعليــن الاجتماعيّيــن أمثــال »كارل ماركــس« )Karl Marx( و»ســيغموند فرويــد« 

.1)Friedrich Nietzsche( »و»فريدريــك نيتشــه )Sigmund Freud(
ــريّة  ــة البش ــيّ للذّاتيّ ــم أساس ــا معل ــى أنّه ــن عل ــة م ــوز الثّقافيّ ــة الرّم ــن دون دراس فم
)human subjectivity( يكــون مــن الصّعــب وجــود تحليــل سوســيولوجيّ ذي 
»برنامــج قــويّ« بالنّســبة إلــى دراســة الثّقافــة؛ أي يــدرس بنــي البشــريّ مــن كونهــم فاعليــن 
اجتماعيّيــن ذوي مقــدرة كبيــرة بطبيعتهــم علــى اســتعمال الرّمــوز الثّقافيّــة. ويحتــاج هــذا 
 thick( الوصف المكثَّــف )Clifford Geertz( الأمــر إلــى مــا يُســمّيه كليفــورد غيرتــز

ــة.  ــة الرّمــوز الثّقافيّ ــل لمنظوم description(؛ أي الوصــف المفصَّ
وعلــى هــذا الأســاس، فــإنَّ منهجيّتنــا فــي دراســة الثّقافــة تختلــف عــن نظيراتهــا عنــد 
ــا  ــا معلمً ــة بكونه ــوز الثّقافيّ ــة الثّقافة/الرّم ــدأ بدراس ــن نب ــاع. نح ــاء الاجتم ــم علم معظ
ــا مُميّــزًا للطّبيعــة البشــريّة انطلاقًــا مــن اللّغــة؛ هــذه السّــمة الغريزيّــة فــي طبيعة  ا فطريًّ أساســيًّ
ــم،  ــن ناحيته ــر )Steven Pinker(2. م ــتيفن بينك ــم س ــا العالِ ــا وصفه ــان، كم الإنس
يــدرس علمــاء الاجتمــاع الثّقافــة علــى أنّهــا نمط جماعــيّ فــي المجتمعــات والحضارات. 
يّــة جمــع العلــوم الاجتماعيّــة فــي تحاليلهــا بين الأنســاق  يُشــدّد »آلان تــوران« علــى أهمِّ
الاجتماعيّــة )social systems( والفاعليــن الاجتماعيّيــن مــن أجــل فهم وتفســير أفضل 

1-	 Michel Wieviorka, Les sciences sociales en mutation, Auxerre Cedex; Editions 
Sciences Humaines, 2007, p. 25 - 27

2-	 Steven Pinker, The Language Instinct: How the Mind Creates Language.
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للعمــل الاجتماعــيّ )social action( فــي المجتمــع؛ »فليــس مِــنَ المبالغــة ولا المفارقــة 
القــول بــأنَّ فكــرة المجتمــع تُمثّــل عامــلًا معرقــلًا رئيسًــا يضــرّ تطــوّر العلــوم الاجتماعيّــة؛ 
ــه يســتند علــى مبــدإِ الفصــل، وحتّــى التّعــارض بيــن الأنســاق الاجتماعيّــة والفاعليــن  إذ أنَّ

الاجتماعيّيــن، بينمــا تعنــي فكــرة المجتمــع التّواصــل المباشــر بيــن الطّرفيــن«1. 
ــة الجنــس  ــة البُعــد الثّالــث للإنســان فــي هُويّ ــا فــي مركزيّ وهكــذا، يتَّضــح أنَّ مقولتن
البشــريّ ليســت متأثّــرة بالتّــراث السّوســيولوجيّ الغربــيّ، فهــي بتعبيــر ابــن خلــدون: »اعلم 
أنَّ الــكلام فــي هــذا الغــرض مســتحدث الصّنعــة، غريــب النّزعــة، عزيــز الفائــدة، أعثــر 

ى إليــه الغــوص«2. عليــه البحــث، وأدَّ

قافيّ العمرانيّ ميزة الإنسان 
ّ
»اقرأ« الفعل الث

يّــة الثّقافــة للجنــس البشــريّ،  ا علــى أهمِّ يحتضــن الخطــاب القرآنــيّ حرصًــا كبيــرًا جــدًّ
وهــو مــا أعطــى مشــروعيّة ضخمــة لبــدء الوحــي القرآنــيّ بفعــل »اقــرأ« بــدلًا عــن غيــره 
مِــنَ الأفعــال الأخــرى المناسِــبة أيضًــا لبــدء الوحــي بهــا؛ إذ كان ممكنًــا وملائمًــا، مثــلًا، 
أنْ يُخاطَــب الرّســول محمّــد J فــي أوّل لقــاء مــع جبريــل بأحــد الفعلَيْــن فــي هاتَيــن 
العبارتَيــن: »تاجــرْ باســم ربّــك« أو »افلــح باســم ربّــك«. وهــي مســألة لا يُثيرها المفسّــرون 
عمومًــا فــي تحليلاتهــم لمغــزى افتتــاح أوّل ســورة قرآنيّــة نزلــت علــى النّبــيّ العربــيّ بفعــل 
ــيّد قطــب  ــنَ السّ ــق كلّ مِ ــال، لا يُعلّ ــى ســبيل المث ــق. فعل ــي ســورة العَلَ ــرأْ«، ألا وه »اق

ومحمّــد عابــد الجابــر علــى هــذا الموضــوع فــي مجلّداتهمــا لتفســير القــرآن الكريــم. 
ــل  ــه يجــوز القــول بســهولة إنَّ الفعــل »اقــرأْ« يحمــل فــي عمقــه شــحنة التّأهُّ نعتقــد أنَّ
لبنــاء الحضــارات الإنســانيّة فــي أشــكالها المختلفــة عبــر العصــور منــذ الزّمــن السّــحيق. 
ــل الرّمــز العمــاق لميــاد مــا نُســمّيها منظومــة رمــوز البُعــد الثّالــث  ففعــل »اقــرأ« يُمثّ
ــل تلــك الرّمــوز فــي اللّغــة والفكــر والدّيــن  ــم الكائــن البشــريّ. تتمثَّ للإنســان فــي صمي

ــة والأســاطير.  ــم والأعــراف الثّقافيّ والمعرفــة/ العلــم والقوانيــن والقِيَ
ــح  ــوز مصطل ــك الرّم ــى تل ــق عل ــابقة، فنحــن نُطل ــي الصّفحــات السّ ــا ف دن ــا أكَّ كم
ــة  ــن ثلاث ــا- م ــي تصوّرن ن -ف ــة البشــريّة تتكــوَّ ــوْن الطّبيع ــث للإنســان؛ لكَ ــد الثّال البُع
ــن )الجســد والــروح(، كمــا  ــرّوح والبُعــد الثّالــث( لا مــن عنصرَيْ عناصــر )الجســد وال

1-	 Michel Wieviorka, Les sciences sociales en mutation, p. 28.
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201 ــرق والغــرب.  هــو ســائد فــي الشّ
ــة  ــي كينون ــد ف ــت القصي ــي بي ــان ه ــث للإنس ــد الثّال ــة/ البُع ــوز الثّقافيّ ــك الرّم إنَّ تل
ــى وجــه الأرض.  ــه عل ــان وخلافت ــيادة الإنس ــروعيّة س ــت مش ــا أت ــا وحده ــان، فبه الإنس
فهــذه المنظومــة هــي الأســاس لوجــود مــا يُســمّيه ابــن خلــدون ظاهــرة العمــران البشــريّ. 
وبعبــارة أخــرى، لا وجــود لمعالِــم العمــران الإنســانيّ علــى الأرض وغيرهــا مــن دون 
امتــاك الجنــس البشــريّ لناصيَــة منظومــة البُعــد الثّالــث للإنســان، وفــي طليعتهــا مهارتــي 

ــز بهمــا الإنســان عــن بقيّــة المخلوقــات.  القــراءة والكتابــة اللتيــن يتميَّ
وهكــذا، فــإنَّ افتتــاح نــزول الوحــي علــى النّبــيّ العربــيّ محمّــد )ص( بفعــل »اقــرأ« 
يشــير بوضــوح إلــى أنَّ الإنســان كائــنٌ ثقافــيٌّ فــي المقــامِ الأوّل خلافًــا للرّؤيــة الوضعيّــة 
يّ؛ إذ إنَّ فهــم ســلوكات النّــاس وحركيّــة العمــران  ــه إنســان طبيعيّ/مــادِّ الغربيّــة التــي تــرى أنَّ
بــان علــم الاجتمــاع الثّقافــيّ بالتّعبيــر السّوســيولوجيّ الحديــث. البشــريّ وتفســيرهما يتطلَّ

قافيّة
ّ
الرّؤية القرآنيّة للرّموز الث

حتّــى نتعــرَّف بتفاصيــل أكثــر علــى الموقــف القرآنــيّ القــويّ نحــو الرّمــوز الثّقافيّــة، 
ــه ليــس ثمّــة أفضــل  يّتهــا فــي هُويّــة الإنســان فــي المنظــور القرآنــيّ، فإنَّ وكذلــك علــى أهمِّ
مِــنَ القــرآن الكريــم نفســه الــذي يشــكّل المرجــع الأوّل للإســام فــي شــتَّى المجــالات. 
، نحــاول تقديــم الرّؤيــة المعرفيّــة القرآنيّــة لطبيعــة منظومــة الرّمــوز الثّقافة/البُعــد  ومــن ثَــمَّ
ــا  ــي له ــة الت ــات القرآنيّ ــون الآي ــم مضم ــي فه ــا ف ــان. وإذا نجحــت قراءتن ــث للإنس الثّال
نــا نكــون قــد كســبنا الرّؤيــة المعرفيّــة الإســاميّة الأصــحّ عــن  علاقــة بالرّمــوز الثّقافيّــة، فإنَّ
طبيعــة الثّقافــة. وبذلــك، نكــون قــد ســلَّحنا أنفســنا بأفضــل مفهــوم إســاميّ للثّقافة يُشــجّع 
الباحــث علــى ترشــيحه للمقارنــة، ورُبَّمــا للمنافســة مــع مفهــوم الثّقافــة، كمــا وقــع ويقــع 
ــذه  ــاعد ه ــا تس ــة المعاصــرة. ورُبَّم ــة الغربيّ ــانيّة والاجتماعيّ ــوم الإنس ــي العل ــتعماله ف اس
ــر بالنّســبة إلــى الباحثيــن  ــة أكب ــاءِ مفهــومٍ للثّقافــة ذي مصداقيّ ــة علــى بن ــة المعرفيّ العمليّ

المهتمّيــن بالشّــأن الثّقافــيّ مــن وجهــة الرّؤيــة المعرفيّــة الإســاميّة علــى الخصــوص. 
إنَّ منهجيّتنــا فــي استكشــاف الرّمــوز الثّقافيّــة وطبيعتهــا فــي النّــصّ القرآنــيّ -كامتــداد 

ن مــن ثــاث خطــوات: لفعــل »اقــرأْ« الثّقافــيّ- تتكــوَّ
ــز الإنســان عــن غيــره فــي خلافتــه  هــل توجــد إشــارات واضحــة فــي القــرآن تُميِّ 	-

علــى الأرض؟
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ــز الجنــس البشــريّ  ث بصراحــة مطلقــة عــن تميُّ العثــور علــى آيــات قرآنيّــة تتحــدَّ 	-
ــة الأخــرى. ــاس الحيَّ ــة الأجن عــن بقيّ

قه؟ ز الجنس البشريّ وتفوُّ إلى أيّ شيء تُرجِع الآيات القرآنيّة تَمَيُّ 	-
ــزة للإنســان  يحفــل النّــصّ القرآنــيّ بالآيــات التــي تُعطــي مكانــة خاصّــة ومتميِّ 	- 1
ــة أم  ــل الملائك ــة مث ــات روحيّ ــت كائن ــواء أكان ــات الأخــرى، س ــن كلّ المخلوق ــن بي م
حيوانــات ودوابّ أخــرى تعيــش علــى هــذه الأرض مثــل الإنســان. فصــورة الإنســان فــي 
ــى وجــه  ــه عل ــد الل ــى بع ــة الأول ــلّ المرتب ــذي يحت ــد ال ــن الفري ــرآن هــي صــورة الكائ الق
ــم  ــه لإدارة شــؤون هــذا العالَ ــى الإطــاق فــي تأهّل ــه عل ــازع ل ، فــا من ــمَّ الأرض. ومــن ثَ
ــا بقــوّة تلــك  ــه. ولنــدع آيــات القــرآن تُشــخّص لن ــيادة )الخلافــة( في وأخــذ مقاليــد السّ
ــع بهــا الجنــس البشــريّ وحــده بيــن كلّ الكائنــات الأخــرى.  المكانــة الفريــدة التــي يتمتَّ
ث فيهــا القــرآن بــكلّ وضــوح  نقتصــر هنــا علــى إبــراز ذلــك عبــر خمــس حــالات تحــدَّ
ــز الإنســان عــن غيــره مــن المخلوقــات الأخرى؛ ففــي الآيــة 30 من ســورة البقرة،  عــن تميُّ
ــةِ  ــكَ لِلْمَلائِكَ ــالَ رَبُّ ــي الأرض: ﴿وَإِذْ قَ ــه ف ــة الل ــه خليف ــان بأنَّ ــرآن آدم الإنس يصــف الق
ــة هــذا  يّ ــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَــةً﴾، ولا يحتــاج المــرء هنــا إلــى شــرح مــدى أهمِّ إِنِّ
المنصــب )خلافــة اللــه فــي الأرض الــذي وُلّيهــا الإنســان وحــده دون ســواه مــن الملائكــة 

والمخلوقــات الأخــرى علــى الأرض(.
ــة  ــة الثّلاث ــات القرآنيّ ــا الآي ث عنه ــي تتحــدَّ ــة الت ــان المطلق ــزات الإنس ــا مي أمَّ 	- 2
ــل في اصطفــاء اللــه لآدم بالمعرفة والعلم  )31-32-33( مــن السّــورة نفســها، فهــي تتمثَّ
سۡــمَاءَٓ كُُلَّهَــا ثُــمَّ عَرضََهُــمۡ عََلَىَ 

َ
ــمَ ءَادَمَ ٱلۡۡأ سۡــمَاءَٓ كُُلَّهَــا ثُــمَّ عَرضََهُــمۡ عََلَىَ وعََلَّ
َ
ــمَ ءَادَمَ ٱلۡۡأ أكثــر مــن غيــره، بمــا فيهــم الملائكــة: ﴿ وعََلَّ

ــبۡحَنَٰكَ  ُــواْ سُ ــبۡحَنَٰكَ  قاَل ُــواْ سُ ــنَ ٣١٣١ قاَل ــمۡ صَدِٰقِ ــؤُلََاءِٓ إنِ كُنتُ ــمَاءِٓ هَٰٓ سۡ
َ
ــونِِي بأِ نۢبِ‍ُٔ

َ
ــالَ أ ــةِ فَقَ ــنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــمۡ صَدِٰقِ ــؤُلََاءِٓ إنِ كُنتُ ــمَاءِٓ هَٰٓ سۡ

َ
ــونِِي بأِ نۢبِ‍ُٔ

َ
ــالَ أ ــةِ فَقَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ

ــم  نۢبئِۡهُ
َ
ــادَمُ أ ـَٔ ــالَ يَٰٓ ــم  قَ نۢبئِۡهُ
َ
ــادَمُ أ ـَٔ ــالَ يَٰٓ ــمُ ٱلۡۡحَكِيــمُ ٣٢٣٢ قَ ــتَ ٱلۡعَليِ ن

َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــا عَلَّمۡتَنَ ــآ إلَِّاَّ مَ ــمَ لََنَ ــمُ لََا عِلۡ ــمُ ٱلۡۡحَكِي ــتَ ٱلۡعَليِ ن
َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــا عَلَّمۡتَنَ ــآ إلَِّاَّ مَ ــمَ لََنَ لََا عِلۡ

ــمَوَٰتِٰ  عۡلَــمُ غَيۡــبَ ٱلسَّ
َ
ٓ أ قـُـل لَّكُــمۡ إنِِّّيِ

َ
لـَـمۡ أ

َ
سۡــمَائٓهِِمۡ قَــالَ أ

َ
هُــم بأِ

َ
نۢبَأ

َ
ــآ أ سۡــمَائٓهِِمۡۖ فَلَمَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ بأِ عۡلَــمُ غَيۡــبَ ٱلسَّ

َ
ٓ أ قـُـل لَّكُــمۡ إنِِّّيِ

َ
لـَـمۡ أ

َ
سۡــمَائٓهِِمۡ قَــالَ أ

َ
هُــم بأِ

َ
نۢبَأ

َ
ــآ أ سۡــمَائٓهِِمۡۖ فَلَمَّ

َ
بأِ

ــمُ مَــا تُبۡــدُونَ وَمَــا كُنتُــمۡ تكَۡتُمُــونَ ﴾. عۡلَ
َ
رۡضِ وَأ

َ
ــمُ مَــا تُبۡــدُونَ وَمَــا كُنتُــمۡ تكَۡتُمُــونَوَٱلۡۡأ عۡلَ

َ
رۡضِ وَأ

َ
وَٱلۡۡأ

ونتيجــةً للميزتَيْــن السّــابقتَيْن اللّتَيْــن حُرِمَــت منهمــا الملائكة وبقيّــة الكائنات وحصل 
ــره، ليكــون  ــجود لآدم دون غي ــة بالسّ ــه للملائك ــر الل ــاء أم ــان وحــده، ج ــا الإنس عليهم
 ٓ ٓ وَإِذۡ قُلۡنَــا للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ ٱسۡــجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَــجَدُوٓاْ إلَِّاَّ علامــة تكريــم وتمييــز ثالثــة لآدم: ﴿ وَإِذۡ قُلۡنَــا للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ ٱسۡــجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَــجَدُوٓاْ إلَِّاَّ
ــا الآيــة 70 مــن ســورة الإســراء،  ــنَ ﴾1. وأمَّ ــنَ ٱلۡكَفِٰريِ ــتَكۡبََرَ وَكََانَ مِ بََىٰ وَٱسۡ

َ
ــسَ أ ــنَإبِلۡيِ ــنَ ٱلۡكَفِٰريِ ــتَكۡبََرَ وَكََانَ مِ بََىٰ وَٱسۡ
َ
ــسَ أ إبِلۡيِ

سورة البقرة: الآية 34. 	-1



203 فهــي تَســتعمل فعلَــيْ »كــرّم« »وفضّــل«؛ لإبــراز ســمَتَيْ تُميّــز بنــي آدم عــن غيرهــم مــن 
ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِ وَرَزقَۡنَهُٰــم  ـۡـرَّ ــمۡ فِِي ٱل ــيِٓ ءَادَمَ وحَََمَلۡنَهُٰ ــا بَ مۡنَ ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِ وَرَزقَۡنَهُٰــم وَلَقَــدۡ كَرَّ ـۡـرَّ ــمۡ فِِي ٱل ــيِٓ ءَادَمَ وحَََمَلۡنَهُٰ ــا بَ مۡنَ مخلوقــات الأرض: ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ

ــنۡ خَلَقۡنَــا تَفۡضِيــاٗ ﴾1. ٰ كَثِــرٖ مِّمَّ لۡنَهُٰــمۡ عََلَىَ يّبَِٰــتِ وَفَضَّ ــنَ ٱلطَّ ــنۡ خَلَقۡنَــا تَفۡضِيــاٗمِّ ٰ كَثِــرٖ مِّمَّ لۡنَهُٰــمۡ عََلَىَ يّبَِٰــتِ وَفَضَّ ــنَ ٱلطَّ مِّ
فهــذه الآيــات القرآنيّــة توضــح بمــا لا يــدع مجــالًا للشّــكّ، بــأنَّ الإنســان كائــنٌ خــاصٌّ 
ــز عــن غيــره مــن مخلوقــات الأرض والملائكــة. فالرّؤيــة القرآنيّــة للجنــس البشــريّ  متميِّ
 Charles( »ــن ــارلز داروي ــد »تش ــوّر عن ــة التّط ــع نظريّ ــة م ــة كامل ــة معرفيّ ــل قطيع تُمثّ
Darwin( وأصحابــه؛ إذ أنَّ خلــق آدم فــي الرّؤيــة القرآنيّــة يُمثّــل حالــة خاصّــة فــي الخَلــق 
هــي فــي قطيعــة مــع كلّ مــن الملائكــة وعوالــم المخلوقــات هنــا علــى الأرض. إنَّ خلــق 
ــز عــن غيــره بواســطة هبــة المعرفة/العلــم التــي أعطاهــا اللــه إيّــاه دون ســواه. فبهــذه  آدم تميَّ
المقــدرة المعرفيّــة العاليــة -التــي هــي جــزء بــارز فــي منظومــة الرّمــوز الثّقافيّــة- جــاءت 

مشــروعيّة خلافــة آدم للــه بتكريمــه وتفضيلــه فــي الأرض وســجود الملائكــة لــه.
ــه فيــه؛  ــنَ القــرآن الكريــم ســجود الملائكــة لآدم بنفــخ روح الل تربــط آيتــان مِ 	- 3
ــجِدِينَ ﴾2، نجدهــا  ــواْ لََهُۥ سَٰ وحِِي فَقَعُ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡ ــوَّ ــإذَِا سَ ــجِدِينَفَ ــواْ لََهُۥ سَٰ وحِِي فَقَعُ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡ ــوَّ ــإذَِا سَ ــة ﴿ فَ فآي

ــة 72(. ــة 29( وص )الآي ــر )الآي ــورتَي الحج ــي س ــن ف تي رة مرَّ ــرَّ مُك
ا؛  إنَّ التّســاؤل عــن معنــى كلمــة »روحِــي« الــواردة فــي السّــورتَيْن تســاؤل مشــروع جــدًّ
لأنَّ الصّيغــة التّركيبيّــة لكلمــات الآيــة تُفيــد بــأنَّ طَلَــبَ ســجود الملائكــة لآدم تــا نفــخَ 
روح اللــه فيــه؛ أي ثمّــة علاقــة قويّــة، إنْ لــم تكــن ســببيّة بيــن عمليّــة نفــخ الــرّوح الإلهيّــة 
فــي آدم ودعــوة اللــه الملائكــة إلــى السّــجود لــه. وكمــا هــو معــروف، فــإنَّ كلمــة الــرّوح 

فــي القــرآن أتــت بمعــانٍ مختلفــة، وفــي طليعتهــا بــثِّ الحيــاة فــي الكائنــات. 
إنَّ اطّلاعنــا علــى عــددٍ مــن كُتُــب المفسّــرين لكلمــة »روحِــي« فــي هــذه الآيــة، أفــاد 
ــاة فــي  ــى بــثِّ الحي ــة المذكــورة بالقــدرة عل ــر لفــظ »روحِــي« فــي الآي أنَّ معظمهــم فسّ
الكائنــات. فتفســير الجلالَيْــن يقــول: »وإضافــة الــرّوح إليــه تشــريف لآدم. والــرّوح جســم 

لطيــف يحيــا بــه الإنســان بنفــوذه فيــه...«3. 
ــر السّــوريّ المشــهور، اليــوم، عفيــف عبــد الفتّــاح طبّــارة فيُقــدّم لنــا هــذا  ــا المفسِّ وأمَّ
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جــال الدّيــن محمّــد بــن أحمــد المحلّــي و جــال الدّيــن عبــد الرّحمــن بــن أبــي بكــر السّــيوطيّ،  	-3
تفســير الجلاليــن، قــدّم لــه وراجعــه مــروان ســوار، ط7، دار المعرفــة، بيــروت، 1993م. ص 604.
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ــي، أو  ــن قدرت ــه مِ ــة: »ونفخــتُ في ــي الآي ــي« ف ــة »روحِ ــى كلم ــيريّ لمعن ــرح التّفس الشّ
وا  بعبــارة أخــرى، فــإذا أَفَضْــتُ عليــه مــا يحيــا بــه مــن الــرّوح التــي هــي مِــن أمــري.. فخــرُّ

لــه ســاجدين«1.
ــي الشّــعراويّ، أشــهر المفسّــرين المصريّيــن فــي العصــر  ونختــم بتفســير الشّــيخ متولّ
الحديــث، فيصــوغ معنــى روح اللــه ونفخهــا فــي آدم علــى النّحــو الآتــي: »والنّفــخ مــن 
روح اللــه لا يعنــي أنَّ النّفــخ قــد تــمَّ بدفــع الحيــاة عــن طريــق الهــواء فــي فــمِ آدم. ولكــنَّ 
ــي  ــاء ف ــف العلم ــد اختل ــد. وق ــزاء الجس ــع أج ــي جمي ــرّوح ف ــار ال ــل لانتش ــر تمثي الأم
تعريــف الــرّوح، وأرى أنّــه مِــنَ الأســلم عــدم الخــوض فــي ذلــك الأمــر؛ لأنَّ الحقّ ســبحانه 
ــنَ  وتيِتُــم مِّ

ُ
مۡــرِ رَبِّّيِ وَمَــآ أ

َ
وحُ مِــنۡ أ ــلِ ٱلــرُّ وحِۖ قُ لُونكََ عَــنِ ٱلــرُّ ‍ــَٔ ــنَ وَيسَۡ وتيِتُــم مِّ

ُ
مۡــرِ رَبِّّيِ وَمَــآ أ

َ
وحُ مِــنۡ أ ــلِ ٱلــرُّ وحِۖ قُ لُونكََ عَــنِ ٱلــرُّ ‍ــَٔ هــو القائــل: ﴿ وَيسَۡ

ــاٗ ﴾2«3. ــمِ إلَِّاَّ قَليِ ــاٗٱلۡعِلۡ ــمِ إلَِّاَّ قَليِ ٱلۡعِلۡ
د  الواضــح مــن مضمــون هــذه التّفاســير أنَّ معنــى لفــظ »روحِــي« اقتصــر علــى مجــرَّ
معنــى قــدرة اللــه علــى بــثِّ الحيــاة فــي آدم التــي لا يعــرف البشــر أســرارها، ومــن ثَــمَّ دعــا 

الشّــيخ الشّــعراويّ إلــى تحاشِــي الخــوض فيهــا.

قافيّ لكلمة »روحِي«
ّ
المعنى الث

إنَّ الاقتصــار علــى التّفســير المذكــور أعــاه لمعنــى كلمــة »روحِــي« لا يســمح لآدم 
ــا  ــه تكريمً ــه فــي الأرض وســجود الملائكــة ل ــة الل ــي منصــب خلاف الإنســان وحــده بتبنِّ
هــا أيضًــا فــي  ــز خلقــه. فاللــه لــم يبــثّ الحيــاة فــي الإنســان فقــط، بــل بثَّ لخصوصيّــة وتميُّ
لــه وحــده لخلافــة اللــه  د بــثّ الحيــاة فــي الإنســان لا تؤهِّ ــة، فمجــرَّ جميــع الكائنــات الحيَّ
ــر بقــوّة  ــنَ البحــث عــن معنــى آخــر للفــظ »روحــي« يُفسِّ ، إذًا، مِ ــدَّ علــى الأرض. فــا بُ
ــز الإنســان وتفضيلــه علــى بقيّــة المخلوقــات فــي إدارة شــؤون الأرض ليكــون  مكانــة تميُّ

خليفــة وحيــدة للــه. 
وكمــا ذكرنــا، هنــا يأتــي، فــي رأينــا، دور العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة فــي »مســاعدة 

ــم للملاييــن،  ــم تفســير جــزء يــس، ط4، دار العل ــرآن الكري ــارة، روح الق ــاح طبّ ــد الفتّ ــف عب عفي 	-1
بيــروت، 1987م.

سورة الإسراء: الآية 85. 	-2

ــع  ــم(، لا ط، مطاب ــرآن الكري ــعراويّ )خواطــري حــول الق ــعراويّ، تفســير الشّ ــي الشّ ــد متولِّ محمّ 	-3
ــر، 1991م. ــوم، مص ــار الي أخب



205 ــري القــرآن« وهديهــم إلــى المعنــى الملائــم الــذي ينبغــي أن يُعطَــى إلــى كلمــة  مفسِّ
وحِِي فَقَعُــواْ لََهُۥ سَٰــجِدِينَ ﴾1.  يۡتُهُۥ وَنَفَخۡــتُ فيِهِ مِــن رُّ وحِِي فَقَعُــواْ لََهُۥ سَٰــجِدِينَفَــإذَِا سَــوَّ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡــتُ فيِهِ مِــن رُّ »روحِــي« فــي آيــة: ﴿ فَــإذَِا سَــوَّ
ثيــن يســتعينون باكتشــافات العلــوم الحديثــة فــي تفســير  فالكثيــر مــن المفسّــرين المحدِّ
ــة التــي لهــا علاقــة بخَلــق الإنســان وفَهــم عمــل مخّــه وجســمه  ة مِــنَ الآيــات القرآنيّ عــدَّ
أو لهــا علاقــة بالظّواهــر الطّبيعيّــة فــي الكَــوْنِ، مثــل الشّــمس والقمــر والنّجــوم والجبــال 
ز فكــرة إعجــاز القــرآن، فــازدادت المؤلَّفــات وكَثُــرَ  والبحــار والبراكيــن والــزّلازل؛ مــا عــزَّ

انعقــاد النّــدوات والمؤتمــرات فــي هــذا الميــدان فــي العالــم الإســاميّ الحديــث. 
ــول النّجــار  ــور زغل ــهير الدّكت ــا الشّ ــم الجيولوجي ــر الإســاميّ وعالِ ــع المفكِّ ــق م ف نتَّ
ــد علــى أنّ الفهــم الصّحيــح للكثيــر مِــنَ الآيــات القرآنيّــة لا يمكــن أن يحصــل  الــذي يؤكِّ
ــة العاليــة حــول الإنســان  ــة ذات المصداقيّ مــن دون الاعتمــاد علــى الاكتشــافات العلميّ
ثــون مطالَبــون هــم أيضًــا، وبالدّرجة  ــرون المحدِّ والظّواهــر الطّبيعيّــة للعالَم/للكَــوْن. والمفسِّ
نفســها، بالإفــادة مِــن الرّصيــد المعرفــيّ العلمــيّ للعلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة المعاصــرة 
فــي مــا لــه علاقــة بفَهــم ســلوك الأفــراد والجماعــات وحركيّــة المجتمعــات والحضــارات 
والمعالِــم الثّقافيّــة البشــريّة. فهــذه العلــوم تســاعد بالتّأكيــد علــى القــرب مــن معنــى كلمــة 

»روحــي« فــي الآيــة المشــار إليهــا. 
ق  ــز ويتفــوَّ إنَّ علــوم الأنثروبولوجيــا والاجتمــاع والنّفــس تُجمــع علــى أنَّ الإنســان يتميَّ
علــى غيــره مــن الكائنــات الأخــرى بمــا تُســمّيه تلــك العلــوم بالثّقافــة )Culture(، أو مــا 
أَطلقنــا عليــه هنــا مصطلــح الرّمــوز الثّقافيّــة: اللغــة، الفكــر، المعرفــة، العلــم، الدّيــن، القِيَم 
والأعــراف الثّقافيّــة؛ أي أنَّ الجنــس البشــريّ ينفــرد بتلــك المنظومــة مــن الرّمــوز الثّقافيّــة، 
لــه اليــوم وفي المســتقبل إلــى اتّخــاذ دور خليفة  لتــه وحــده فــي الماضــي وتؤهِّ وهــي التــي أهَّ

اللــه فــي الأرض. 
ــة علــى أنَّ النّفخــة  وحِِي ﴾ دالّ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ وحِِيوَنَفَخۡ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ وبعبــارة أخــرى، تصبــح آيــة ﴿ وَنَفَخۡ
الإلهيّــة فــي آدم هــي فــي المقــام الأوّل نفخــة ثقافيّــة بالمعنى المعاصــر الذي تعطيــه العلوم 
ــر علمــاء تلــك العلــوم  الإنســانيّة والاجتماعيّــة لمصطلــح الثّقافــة؛ إذ بهــذه الأخيــرة يُفسِّ
، فكلمــة روحِــي  ــز الإنســان وســيادته فــي هــذا العالــم علــى بقيّــة المخلوقــات. ومــن ثَــمَّ تَمَيُّ
وحِِي ﴾ تعنـــي فــي تأويلنــا نفخــة الرّمــوز الثّقافيّــة فــي  وحِِيوَنَفَخۡــتُ فيِــهِ مِــن رُّ فــي الآيــة: ﴿ وَنَفَخۡــتُ فيِــهِ مِــن رُّ
آدم وحــده التــي أعطتــه، دون ســواه، مقاليــد الخلافــة فــي الأرض ومــا تَبِعَهــا مِــن ســجود 

سورة ص: الآية 72. 	-1
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ــدى  ــة يتَّضــح م ــي الآي ــي« ف ــة »روحِ ــى كلم ــة لمعن ــراءة الثّقافيّ ــذه الق ــه. به الملائكــة ل
ثــون  ــرون المحدِّ ــن مصداقيّــة تفســير معانــي آيــات القــرآن الكريــم، لــو اســتعان المُفسِّ تحسُّ
بالرّصيــد العلمــيّ الحديــث لــكلٍّ مِــن علــوم الطّبيعــة وعلــوم الإنســان والمجتمــع علــى حدّ 

السّــواء. 
ــة  ــي عمليّ ــة ه ــوز الثّقافيّ ــة الرّم ــى منظوم ــي« بمعن ــة »روحِ ــيرنا لكلم إنَّ تأويلنا/تفس
منهجيّــة بحثيّــة تنــدرج بامتيــاز فــي منظــور إســاميّة المعرفــة؛ لأنَّهــا تجمــع بيــن مــا يقولــه 
العقــل والنّقــل )المنهــج الإســاميّ المعرفــيّ الأصيــل( حــول الرّمــوز الثّقافيّــة، بســبب مــا 
دة  تجــده مــن تناســق وانســجام فــي مضمــون خطــاب الطّرفَيْــن بخصــوص ظاهــرة مُحــدَّ
)منظومــة الرّمــوز الثّقافيّــة(. فتأويــل معنــى »روحِــي« فــي منظومــة الرّمــوز الثّقافيّــة يمنــح 
ــيّ علــى الرّســول محمّــد )ص( بفعــل »اقــرأْ« هــذا  مشــروعيّة كبيــرة لبــدء الوحــي القرآن

ة إلــى أنَّ الإنســان كائــن ثقافــيّ بالطّبــع. الفعــل الحضــاريّ بامتيــاز، الــذي يرمــز بقــوَّ

الث للإنسان
ّ
الرّوح مفهوم للبُعد الث

العلــوم  فــي   )operational concept( الإجرائــيّ  المفهــوم  اســتعمال  يقــع 
الاجتماعيّــة الوضعيّــة الحديثــة؛ لتحديــد الظّاهــرة المدروســة بمــا يُســتخدم فــي ملاحظتها 
ــه ينبغــي علــى المتخصّصيــن فــي هــذه العلــوم أن يحاولــوا صــوغ  ، فإنَّ وقياســها. ومــن ثَــمَّ
الظّواهــر الاجتماعيّــة والأفــكار المُبهمــة فــي مؤشّــرات وملاحظــات محسوســة؛ أي 
يّــة وقابلــة للقيــاس المحســوس، بحيــث تصبــح  صوغهــا قــدر الإمــكان فــي معطيــات كمِّ

ــا. ا/إمبريقيًّ ــا ميدانيًّ ــة للتّعامــل معه ــمة وقابل ــك الظّواهــر والأفــكار مجسَّ تل
ــة هــي مــن دون شــكّ مســتوحاة مــن إبســتيمولوجيا العلــم والمعرفــة  إنَّ عمليّــة الإمبريقيَّ
ة في فهمها وتفســيرها  يــن الحديثَيْــن. فتعتمــد هــذه الإبســتيمولوجيا بشــدَّ يــن الغربيَّ الوضعيَّ
ــة  ــاس. ويختلــف نجــاح عمليّ ــة للقي ــة والقابل يّ ــى العوامــل والأســباب الكمِّ للظّواهــر عل
ى بالظّواهــر  الإمبريقيّــة مِــن صنــف مــن الظّواهــر إلــى آخــر. وعلــى ســبيل المثــال، مــا يُســمَّ
الذّاتيّــة )المشــاعر الشّــخصيّة، الآراء...( يصعــب صوغهــا صياغــة إمبريقيّــة، وذلك خلافًا 
ــذل  ــن ب ــدَّ م ــا بُ ــك، ف ــع ذل ــط الخارجــيّ. وم ــي المحي ــة المحسوســة ف يّ ــر المادِّ للظّواه
الجهــود اللّازمــة للوصــول قــدر الإمــكان إلــى التّعــرُّف علــى الجوانــب الخفِيّــة للظّواهــر 

المُبهَمَــة الغامضــة. 
وكمــا ذكرنــا، فــإنَّ معنــى النّفخــة الرّوحيّــة الإلهيّــة فــي الآيــة القرآنيّــة فــي تفســيرات 



207 المفسّــرين يبقــى غامضًــا. ومــن هنــا، نحتــاج إلــى ابتــكار منهجيّــة جديــدة تتجــاوز مبــادئ 
ــة لا  ــن اســتعمال رمــوز مُبهمــة وعامَّ ــا مِ ــى تحريرن ــادرة عل ــيّ، وتكــون ق المنهــج الوضع
تســاعد علــى الحصــول علــى فَهــمٍ قريــب وأكثــر واقعيّــة لطبيعــة النّفخــة الرّوحيّــة الإلهيّــة 

ث عنهــا القــرآن.  التــي يتحــدَّ
ومــن أجــل اســتجلاء الغمــوض الــذي يحيــط بطبيعــة النّفخــة الرّوحيّــة الإلهيّــة اخترنــا 

ــة الآتية: ــي المنهجيّ تبنِّ
علــى  محسوســة  وبمؤشّــرات  موضوعيّــة  بطريقــة  التّعــرّف  علينــا  يجــب  	- 1
ــة الأخــرى  ــاس الحيَّ ــة الأجن ــس البشــريّ عــن بقيّ ــا الجن ــز به ــي يتميَّ ــك العناصــر الت تل
ق والسّــيادة عليهــا. وكمــا أشــرنا مــن قبــل، فرمــوز البُعــد الثّالــث  وتجعلــه يتَّصــف بالتّفــوُّ
للإنســان )اللّغــة والفكــر والعقائــد والمعرفة/العلــم والقِيَــم والمعاييــر الثّقافيّــة والقوانيــن 
والأســاطير...( هــي التــي تُميّــز أكثــر مــن غيرهــا مــن الصّفــات الجنس البشــريّ عــن غيره 

ــاس الأخــرى. ــن الأجن م
ــة  ــول مكان ــوح ح ــان بوض ث ــا تتحدَّ ــا هن ــار إليهم ــن المش تَيْ ــن القرآنيَّ إنَّ الآيتي 	- 2
ــة الكائنــات الأخــرى فــي هــذا الكــون، بمــا فيهــا الملائكــة  ــزة بيــن بقيّ الإنســان المتميِّ
أنفســهم الذيــن دعاهــم اللــه للســجود لآدم. ويبــدو مــن ســياق الآيتَيْــن أنَّ نفخــة روح اللــه 
ء الجنــس البشــريّ هــذه المكانــة الخاصّة  فــي ذات الإنســان هــي السّــبب الرّئيــس وراء تبــوُّ
فــي الكــون. فالتّعبيــر القرآنــيّ فــي الآيتَيْــن يُوحــي بــأنَّ اللــه طلــب مــن الملائكــة السّــجود 

لآدم بعــد حــدوث وقــوع نفخــة روح الإلــه فــي صلــب الــذّات الآدميّــة، لا قبلهــا.
ق  فالتّحليــل الموضوعــيّ للنّــصّ القرآنــيّ بهــذا الصّــدد يشــير بــكلّ وضــوح إلــى تفــوُّ
وســيادة جنــس الإنســان علــى بقيّــة الأجنــاس الأخــرى. فمــن جهــة، تُرجــع العلــوم 
الاجتماعيّــة الحديثــة؛ مثــل علــم الاجتمــاع وعلــم النّفــس وعلــم الأنثروبولوجيــا، تفــوّق 
الجنــس البشــريّ علــى بقيــة الأجنــاس الأخــرى إلــى تميّــز الإنســان بمهــارات عالــم رمــوز 

البُعــد الثّالــث للإنســان. 
ومــن جهــة ثانيــة، يبــدو مِــنَ النّــصّ القرآنــيّ بــأنَّ ســيادة الإنســان وخلافتــه فــي الكــون 
ــا، لا  ــي رأين ــم ذات الإنســان. وف ــي صمي ــه ف ــاط بنفخــة روح الل ترتبطــان شــديد الارتب
يوجــد أيّ تناقــض بيــن المنظورَيْــن؛ إذ أنّــه يمكــن القــول إنَّ الرّؤيــة القرآنيّــة تنظــر إلــى 
ــه  ــن نفخــة روح الل ــلّ م ــى الأق ــمّ جــزء عل ــا أه ه ــى أنَّ ــث للإنســان عل ــد الثّال ــوز البُع رم
ــذي تتّخــذه منظومــة  ــدّور الحاســم ال ــى ال فــق المنظــوران عل ــمَّ يتَّ فــي الإنســان. ومــن ث
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البُعــد الثّالــث للإنســان فــي تميّــز الجنــس البشــريّ وتفوّقــه علــى بقيّــة الكائنــات الحيّــة 
الأخــرى. ومــع ذلــك، يجــوز أن يكــون لنفخــة روح اللــه فــي الــذّات الآدميّــة معنــى أوســع 
د البُعــد الثّالــث للإنســان؛ أي أنَّ نفخــة روح اللــه تشــمل كلّ شــيء يُميّــز البشــر  مــن مجــرَّ
ــن النّقــاط المشــتركة بيــن عالَــم رموز  عــن غيرهــم مِــنَ الكائنــات. إنَّ الرَّســم -أســفله- يُبيِّ
ــز الجنــس  ــه بكونهمــا عنصرَيــن أساســيَّين لتميّ البُعــد الثّالــث للإنســان ونفخــة روح الل

البشــريّ وتفوّقــه.

نفخ الرّوح الإلهيّة

الرّموز البشريّة

مصــدر تفـوّق / تميّــز الإنســان

لقــد أوضــح تحليلنــا المنهجــيّ السّــابق الطّبيعــة الشّــاملة لنفخــة الــرّوح الإلهيّــة، ونحــن 
ل مــا تشــمل الرّمــوز البشــريّة. وبعبــارة أخــرى،  نــرى أنَّ هــذه الأخيــرة يجــب أن تشــمل أوَّ
ــرّوح  إنَّ رمــوز البُعــد الثّالــث للإنســان يجــب أن تكــون العنصــر المركــزيّ فــي نفخــة ال
ــة  ــرّوح الإلهيّ ــة ال ــي كلّ نفخ ــان ه ــث للإنس ــد الثّال ــة البُع ــون منظوم ــة، أو أن تك الإلهيّ
ــة النّفخــة الرّوحيّــة الإلهيّــة أقــلّ غموضًــا  نفســها فــي ذاتِ آدم. وبهــذه الرّؤيــة تصبــح ماهيَّ
ــن هــذا  ــا كانــت هــي عليــه فــي تفســيرات المفسّــرين المُشــار إليهــا ســابقًا. ومــا يُحسِّ ممَّ
وحِِي ﴾1 )أي  وحِِيوَنَفَخۡــتُ فيِــهِ مِــن رُّ الوضــوح بــكلِّ تأكيــد إرســاء فهــم أفضــل لمعنــى ﴿ وَنَفَخۡــتُ فيِــهِ مِــن رُّ
الجانــب الرّبّانــيّ عنــد المســيري(، ومــا لذلــك مــن انعكاســات إيجابيّــة علــى المســتوى 
النّظــريّ للبحــث العلمــيّ فــي منظومــة البُعــد الثّالــث للإنســان، وعلــى المســتوى التّطبيقــي 
ــريّ وحــده  ــس البش ــل الجن ــي تأهي ــان ف ــث للإنس ــد الثّال ــوز البُع ــي دور رم ــل ف والمتمثِّ

للخلافــة علــى وجــه الأرض.

سورة ص، الآية 72. 	-1
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مــن جهتنــا، نــرى أنَّ الإعجــاز اللّغــويّ القرآنــيّ يشــمل نوعَيْــن لا نوعًــا واحــدًا؛ 
الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ والباطنيّ/الرّمــزيّ، ولهــذا الأخيــر ثــاث دلالات رمزيّــة إنســانيّة 
ــم  ــم، ويســاعد منظــور عل ــرب وحده ــة بالع ــاس، وليســت خاصّ ــكلّ النّ ــة ل ه ــة موجَّ عامَّ

ــا: ــوء عليه ــاء الضّ ــى إلق ــيّ عل الاجتمــاع المعرف
يــن  إعجــاز دائــم مــدى الدّهــر وليــس بالمؤقّــت والمحــدود، مثــل إعجــاز النّبيَّ 	- 1
يًــا للآخريــن علــى مــرِّ العصــور  عيســى وموســى. تمثّــل القامــة العاليــة للنّــصّ القرآنــيّ تحدِّ
فــي جمــال بلاغــة تعبيــره وفصاحتــه بأســلوبه الخــاصّ الــذي ليــس شــعرًا أو نثــرًا وإنَّمــا هو 

ــد ذلــك طــه حســين.  قــرآن، كمــا أكَّ
ــه ضَــربٌ  فإعجــاز النّــصّ القرآنــيّ إعجــاز يتَّصــف بالاســتمراريّة وحتّــى الخلــود؛ لأنَّ
ــة  ــل الظّرفيّ ــر العوام ــه للغي ي ــوره وتحدِّ ــوّة حض ــاوز ق ــذي تتج ــزيّ ال ــاز الرّم ــنَ الإعج مِ
للتّاريــخ والزّمــان والمــكان. وهــذا مــا كشــفنا عنــه الحجــاب فــي أطروحتنــا عــن طبيعــة 

ــة1. ــث للإنســان/الرّموز الثّقافيّ ــد الثّال ــة البُع منظوم
يجــوز القــول إنَّ الإنســان هــو الكائــن المعجــزة واللّغــز الكبير على هــذه الأرض،  	- 2
ــد  ــه لا توج ــب؛ أي أنّ ــذا الكوك ــى ه ــري عل ــا يج ــي إدارة م ــيادة ف ــراده بالسّ ــبب انف بس
ــة الأخــرى فــي مســألة  منافســة حقيقيّــة لــه مِــن طــرف أيٍّ مِــنَ الكائنــات والأجنــاس الحيَّ
إدارة شــؤون هــذه الدّنيــا. ويُمثّــل انفــراد الإنســان فــي اســتعمال مَلَكَــة اللّغة المصــدر الأوّل 
ــابقة لهــذه  ــا فــي الصّفحــات السّ نّ ــن اللّغــز والمعجــزة، كمــا بيَّ ــق الإنســان الكائ فــي خَل

الدّراســة.
فاللّغــة البشــريّة هــي بهــذا الاعتبــار أُمّ المعجــزات جميعًــا فــي جعــل الإنســان مخلوقًــا 
ــل وحــده لمنصــب السّــيادة والخلافــة فــي هــذا الكوكــب الفســيح ومــا فوقــه.  فريــدًا يتأهَّ
فاللّغــة هــي تاليًــا أسْــمَى علامــة علــى إنســانيّة الإنســان. فمجيء الخطــاب القرآنــيّ الفصيح 
ــل فــي الوقــت نفســه إشــادة باطنيّة/رمزيّــة لــدور  والبليــغ بلغــة قريــش معجــزًا للعــرب يُمثِّ
ــا لا يخفــى أنَّ الإعجاز  اللّغــة فــي تأهيــل الإنســان وحــده للخلافــة علــى هــذه الأرض. وممَّ
د الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ الــذي يحفــل بــه النّــصّ  الباطنيّ/الرّمــزيّ للّغــة أهــمّ مــن مجــرَّ
القرآنــيّ؛ إذ أنَّ اســتعمال اللّغــة فــي النّــصّ القرآنــيّ المعجــز هــو تلويــح باطنيّ/رمــزيّ أيضًــا 
ــة الأخرى.  ــز وشُــرِّف بــه علــى كلِّ الأجنــاس الحيَّ م بــه الجنــس البشــريّ ومُيِّ لأسْــمَى مــا كُــرِّ

محمود الذّوادي، الثّقافة بين تأصيل الرّؤية الإسلاميّة واغتراب منظور العلوم الاجتماعيّة. 	-1
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ــة مشــروعيّة قصــوى لاســتعمال اللّغــة المعجــزة فــي الآن نفســه بيانًــا ورمــزًا  ، ثمَّ ومــن ثَــمَّ
لتشــكّل أعــزّ معلــم لإنســانيّة الإنســان فــي القــرآن؛ خاتــم الكتــب الدّينيّــة السّــماويّة. 

ا أن يتَّخــذ  ــا ومشــروعًّ ــح مفهومً ــابقة، يصب ــرة السّ ــي الفق ــا ورد ف ــن خــال م م 	- 3
ي الأولــى للعــرب  القــرآن مِــن الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ والباطنيّ/الرّمــزيّ أداةَ التّحــدِّ

ــور.  ــرِّ العص ــى م ــن عل ــاس أجمعي وللنّ
ي العــرب والآخريــن تذكــرة قرآنيّــة  ــي الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ وســيلةً لتحــدِّ ففــي تبنِّ
بــأنَّ مشــهد هــذا النّــوع مِــن الإعجــاز العظيــم تُمثّلــه فــي نهايــة المطــاف اللّغــة المنطوقــة 
ــه بحــقٍّ لأخــذِ مســؤوليّة تســيير  لَ ــا أهَّ ــه الإنســان وأعــزّ م ــز ب ــا يتميَّ ــى م ــة؛ أرق والمكتوب
ــم الطّبيعــة العظيمــة-  ــة المخلوقــات -بمــا فيهــا معال شــؤون هــذه الأرض، ورفــض بقيّ
مَانَــةَ عََلَىَ 

َ
مَانَــةَ عََلَىَ إنَِّــا عَرَضۡنَــا ٱلۡۡأ
َ
ــر القــرآن الكريــم بقولــه: ﴿ إنَِّــا عَرَضۡنَــا ٱلۡۡأ تحمّــل هــذه المســؤوليّة، كمــا يُعبِّ

ــنُۖ  نسَٰ ــا ٱلۡۡإِ ــا وحَََمَلَهَ ــفَقۡنَ مِنۡهَ شۡ
َ
ــا وَأ ن يََحۡمِلۡنَهَ

َ
ــنَۡ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ رۡضِ وَٱلۡۡجِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــنُۖ ٱلسَّ نسَٰ ــا ٱلۡۡإِ ــا وحَََمَلَهَ ــفَقۡنَ مِنۡهَ شۡ

َ
ــا وَأ ن يََحۡمِلۡنَهَ

َ
ــنَۡ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ رۡضِ وَٱلۡۡجِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

ــولٗٗا ﴾1. ــا جَهُ ــهُۥ كََانَ ظَلوُمٗ ــولٗٗاإنَِّ ــا جَهُ ــهُۥ كََانَ ظَلوُمٗ إنَِّ
د  وهكــذا، يمكــن القــول بــأنَّ الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ القرآنــيّ لا يقتصــر علــى مجــرَّ
ي الخــاصّ للعــرب فــي الفصاحــة والبلاغــة، وإنَّمــا يتجــاوز ذلــك إلــى التّأكيــد على  التّحــدِّ
الجوانــب الباطنيّة/الرّمزيّــة الكامنــة فــي اللّغــة، وهــي جوانــب لا يُشــير إليهــا -لا مِــن قريب 
فَــات المرجعيّــة حــول الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ فــي القرآن  ولا مِــن بعيــد- مَــن كتبــوا المؤلَّ
ــل  يه هنــا بالإعجــاز الباطن/الرّمــزيّ. وكمــا شــرحنا، يتمثَّ الكريــم، فــا يذكــرون مَــا نُســمِّ
هــذا النّــوع الثّانــي مِــنَ الإعجــاز القرآنــيّ فــي جعــل اللّغــة رمــز إنســانيّة الإنســان وأرقــى 

ت فيــه آيــات القــرآن كلام العــرب مِــن شــعر ونثــر.  هــا الميــدان الــذي تحــدَّ ميزاتــه. إنَّ
وبعبــارة أخــرى، الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ القرآنــيّ يقــع مــن جهــة علــى مســتوى بلاغــة 
ــه  ــاصّ موجَّ ــاز خ ــذا إعج ــيّ، وه ــصِّ القرآن ــي النّ ــه ف ــيّ وفصاحت ــكلام العرب ــة ال صياغ
ــا أكثــر  ــا عامًّ ا/رمزيًّ ــن الإعجــاز القرآنــيّ إعجــازًا باطنيًّ للعــرب. ومــن جهــة ثانيــة، يتضمَّ

ــة مــن الإعجــاز الخــاصّ.  يّ أهمِّ
ــل هــذا النّــوع مــن الإعجــاز فــي اختيــار اللّغــة وحدهــا دون غيرهــا مِــنَ الوســائل  يتمثَّ
ــيّ والمَدنــيّ، وهــو اختيــار يشــير بــكلِّ  فــي تجســيد حــدث الإعجــاز فــي المحيطيــن المكِّ
م بهــا  وضــوح بــأنَّ الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ القرآنــيّ يتَّخــذ مِــن اللّغــة أعــزّ ميــزة رمزيّــة كُــرِّ

الإنســان، فأُعطيــت لــه وحــده وبــكلّ مشــروعيّة السّــيادة/الخلافة علــى وجــه الأرض.. 

سورة الأحزاب: الآية 72. 	-1



211 ــاميَة  ــة وس ن ــادة بيِّ ــه إش ــت نفس ــي الوق ــل ف ــيّ المعجــز إذًا يُمثِّ ــيّ القرآن ــص البيان فالنَّ
ــن  ــذه الأرض. وم ــى ه ــان عل ــريف الإنس ــي تش ــة ف ــة اللّغ ــة لرمزيّ ــة العالي يّ ــدى الأهمِّ بم
ــد أنَّ التّلويــح بالــدّور الباطنيّ/الرّمــزيّ للّغــة، بكونهــا علامــة علــى إنســانيّة الإنســان  المؤكَّ
د الإعجــاز الظّاهر/البيانــيّ الخــاصّ فــي  وعلــوّ مكانتــه علــى هــذا الكوكــب، أبلــغ مــن مجــرَّ
ــه إلــى العــرب، كمــا أوضحنــا ذلــك فــي هــذه الأطروحــة الفكريّــة  النّــصِّ القرآنــيّ والموجَّ
لهــذه المقالــة التــي تشــهد مقولتهــا علــى الحضــور القــويّ للعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة 

ــد لفرضيّاتهــا ومفاهيمهــا وإطارهــا النّظــريّ وخلاصتهــا.  فــي صــوغ جدي
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